
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنزيه الشريعة الإسلامية وحملتها
  ة الاختلاطفتـنمن 

  كتبه
المدخليربيع بن هادي عمير 



 ١

  بسم الله الرحمن الرحيم
  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

  أما بعد:
  فقد جاءني أحد طلاب العلم من تلاميذي بعددين من أعداد جريدة عكاظ.

ــــوم الأربعــــاء بتــــأريخ (١٥٨١٠أولهمــــا العــــدد (  مــــن ذي الحجــــة عــــام ٢٢) الصــــادر ي
) يحمــل مقــالاً باســم الــدكتور أحمــد بــن قاســم الغامــدي عنوانــه: "الاخــتلاط طبيعــي في ١٤٣٠

  حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة".
هــ)، تحـت ٢٣/١٢/١٤٣٠) الصادر في يـوم الخمـيس بتـأريخ (١٥٨١١وثانيهما: العدد (

  عنوان: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
    أقول:

  لقد خالف هذا الرجل في هذين المقالين نصوص الكتاب والسنة الصريحة في:
  الأمر بالحجاب. - ١
 وغض البصر من الرجال والنساء. - ٢

 وتحريم الخلوة بالمرأة. - ٣

 رمهن. وتحريم الدخول على النساء إلا مع محا - ٤

 وفصل الرجال عن النساء في أعظم العبادات ألا وهي الصلاة. - ٥

والفصل بين الجنسين من الصـحابة الكـرام في التعلـيم، وفي مجـالس رسـول   - ٦
حيــث لا يخــالط النســاء الرجــال لا في تعلــيم  -صــلى الله عليــه وســلم-الله 

ء القـــــرآن الكـــــريم ولا في تعلـــــيم الســـــنة النبويـــــة المطهـــــرة وفي أفضـــــل الأجـــــوا
وأطهرهـــا وأنزههـــا وفي مجتمـــع الصـــحابة الكـــرام أفضـــل المجتمعـــات وأطهرهـــا 

 .-عليهم الصلاة والسلام–وأنبلها بعد الأنبياء 

وخالف هـذا المجتمـع الطـاهر مجتمـع أصـحاب محمـد وعلـى رأسـهم الخلفـاء  - ٧
الراشدون، بل شوههم بـدعوى أنَّ مجـتمعهم مجتمـع اخـتلاط، حيـث قـال: 

  يقتفوا هدي المجتمع النبوي".من حرَّموا الاختلاط لم "



 ٢

وخالف علماء الأمة وفقهاءها وشوههم بدعاوى باطلة مثل رميهم بالغلو  - ٨
ومخالفة الآثار النبوية وآثـار الصـحابة ويجعلهـم مـع العـوام ويـرى أن تحـريمهم 
الاخــتلاط بدعــة وضــلال، وهــذه إهانــات للعلمــاء الــذين كــرّمهم الله وأثــنى 

شَـهِدَ ( :وجـلوشهادة الملائكة، فقـال عـزّ  عليهم وقرن شهادēم بشهادته
ــاً باِلْقِسْــطِ) ــمِ قاَئِمَ ــواْ الْعِلْ ــةُ وَأُوْلُ ــوَ وَالْمَلاَئِكَ ــه إِلاَّ هُ ُ أنََّــهُ لا إِلَ ( آل [ اللهَّ

ـــاءوقـــال تعـــالى : ( )]، ١٨عمـــران :  ـــادِهِ الْعُلَمَ ـــنْ عِبَ ــَـا يخَْشَـــى اللهََّ مِ ) إِنمَّ
الَّذِينَ يَـعْلَمُـونَ وَالَّـذِينَ  يقُلْ هَلْ يَسْتَوِ (] وقال تعالى: ) ٢٨( فاطر : [

ـَــا يَـتـَــذكََّرُ أُوْلـُــو الأ ـــونَ إِنمَّ ]، وقـــال تعـــالى: ) ٨الزمـــر :( [ )لْبـَــابِ لاَ يَـعْلَمُ
ــــــاتٍ)( ــــــمَ دَرجََ ــُــــواْ الْعِلْ ــــــنكُمْ وَالَّــــــذِينَ أُوت ــــــواْ مِ ُ الَّــــــذِينَ ءامَنُ ــــــعِ اللهَّ  يَـرْفَ

"العلمـــــاء ورثـــــة : -الله عليــــه وســــلم صـــــلى-)]، وقــــال ١١[( المجادلــــة : 
ــــاء"، ــــه وســــلم-وقــــال  الأنبي ــــمَ : "-صــــلى الله علي ــــبِضُ الْعِلْ إِنَّ اللهََّ لاَ يَـقْ

انتِْزَاعًا يَـنْتَزعُِهُ من الناس وَلَكِنْ يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حـتى إذا لم 
ـالاً فَسُـ ـَذَ النـاس رؤسـاً جُهَّ رُكْ عَالِمًا اتخَّ ئِلُوا فـَأَفـْتـَوْا بِغـَيرِْ عِلْـمٍ فَضَـلُّوا يَـتـْ

 وَأَضَلُّوا".

 ودعاة الاختلاط هم الرؤوس الجهال الذين يقودون الأمة إلى مهاوي الضلال.  

وخالف قاعـدة سـد الـذرائع المسـتمدة مـن عشـرات النصـوص مـن الكتـاب  - ٩
 والسنة.

ل شـؤون وخالف قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد الـتي راعتهـا الشـريعة في كـ -١٠
 الحياة.

  ومما قاله: "القول بتحريم الاختلاط افتئات على الشارع وابتداع في الدين".
  وله أقوال غريبة وتصرفات في النصوص عجيبة ستأتي مناقشته فيها إن شاء الله.

ويقُــــدِّم الإباحــــة الأصــــلية وهــــي العقليــــة علــــى النصــــوص النبويــــة والقواعــــد  -١١
 عاة المصالح والمفاسد.الشرعية مثل قاعدة سد الذرائع ومرا

الـتي يعُتـبر الضـعفاء  روايـاتمنهج أهل الحديث في التعامل مـع أنه يخالف  -١٢
  đا ويُستشهد đا.



 ٣

  ):٢/١٠قال العراقي في "ألفيته مع التبصرة والتذكرة" (
  يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ    وَأَسْوَأُ التَّجْريِْحِ:(كَذَّابٌ) (يَضَعْ) "
  وَ(سَاقِطٌ) وَ(هَالِكٌ) فاَجْتَنِبِ     مُتـَّهَمٌ باَلْكَذِبِ  وَبَـعْدَهَا 

رُوْكٌ    وَ(سَكَتُـوْا عَنْهُ) (بِهِ لاَ يُـعْتَبـَرْ)    وْ فِيْهِ نَظَرْ أوَذَاهِبٌ مَتـْ
ا)    وَ(ليَْسَ باِلثِّقَةِ) ثمَُّ (رُدَّا    حَدِيْـثهُُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّ

  حَدِيْـثَهُ) وَ(ارَمِ بِهِ مُطَّرحَُ)  وْا (وَاهٍ بمَرََّةٍ) وَ(هُمْ قَدْ طَرَحُ 
  ثمَُّ (ضَعِيْفٌ) وكََذَا إِنْ جِيْئَا  (ليَْسَ بِشَيءٍ) (لاَ يُسَاوِي شَيْئَا) 

  (وَاهٍ) وَ(ضَعَّفُوهُ) (لاَ يحُْتَجُّ بِهْ)  بمِنُْكَرِ الحَْدِيْثِ أوَْ مُضْطَربِِهْ 
  ضَعفٌ تُـنْكِرُ وَتَـعْرِفْ  وَفِيْهِ   وَبَـعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ) 
ةٍ بِعُمْدَةٍ باِلْمَرْضِيْ)  (ليَْسَ بِذَاكَ بالْمَتِينِْ باِلْقَوِيْ    بحُِجَّ

ُ)  للِضَّعْفِ مَا هُوْ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُـوْا    فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَينِّ
  ".دِيثِْهِ اعْتُبرِْ مِنْ بَـعْدُ شَيْئَاً بحَِ   (تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وكَُلُّ مَنْ ذكُِرْ     

  
"، لا تقبـــل روايـــاēم  لاَ يُسَـــاوِي شَـــيْئَا فأهـــل المراتـــب الـــثلاث الأول إلى قولـــه " أقـــول:

  إطلاقا؛ً لا في الاحتجاج ولا في الشواهد والمتابعات.
ُ وأهـــل المـــرتبتين الأخيرتـــين مـــن قولـــه: "ثم ضـــعيف"، إلى قولـــه: "كـــذا   سَـــيِّئُ حِفْـــظٍ لــَـينِّ

  "، تقبل رواياēم في المتابعات والشواهد.هِ تَكَلَّمُوا فِيْ 
ولا يحــــتج بروايــــاēم إذا انفــــردوا، لكنهــــا تقبــــل في المتابعــــات والشــــواهد وتُـقَــــوي غيرهــــا 

  وتتقوى بغيرها فيصح الاستدلال đا وتقوم đا الحجة.
والكاتـــب لم يلتفـــت إلى هـــذا المـــنهج في روايـــات الضـــعفاء أو مـــن فـــيهم نـــوع ضـــعْف، 

حكمــاً واحــداً، لا يفُــرّقِ بــين الكــذابين والمتهمــين وشــديدي الضــعف وبــين وأعطاهــا كلهــا 
غــيرهم ممــن يعُتــبر بروايــاēم ويُستشــهد đــا، بــل يــرد بعــض الروايــات الصــحيحة الــتي يرويهــا 

  الثقات العدول الضابطون، أو يتأولها لتنسجم مع مذهبه الغريب.
  

  وبعد هذه اللمحة عن منهج هذا الكاتب أقول:



 ٤

إلى النــاس كافــة بشــيراً ونــذيراً وداعيــاً إلى  -صــلى الله عليــه وســلم-بعــث محمــداً إن الله 
الله بإذنـــه وســــراجاً منــــيراً، بعثــــه الله بأكمــــل رســــالة وأشملهـــا فبلغهــــا الــــبلاغ المبــــين علــــى أكمــــل 
الوجــوه، ومحــور هــذه الرســالة القــرآن الكــريم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه 

ببيـان مـا فيـه مـن إجمـال  -صلى الله عليـه وسـلم–حكيم حميد، وكلف رسوله محمداً تنـزيل من 
بزيــادات  -صــلى الله عليــه وســلم–ســنته وتقييــد مــا فيــه مــن إطــلاق إلى جانــب ذلــك جــاءت 

على القرآن هي من وحي الله لهذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي مـا تـرك مـن خـير إلا دلنـا 
  نا منه حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك.عليه ولا من شر إلا حذر 

وأمــر الله الأمــة كلهــا بطاعــة هــذا الرســول الكــريم واتباعــه في آيــات كثــيرة، وحــذرها مــن 
نَــــةٌ أَوْ : (مخالفتـــه، فقـــال عــــزّ مـــن قائـــل لْيَحْــــذَرِ الَّـــذِينَ يخُــَــالِفُونَ عَـــنْ أَمْــــرهِِ أَن تُصِـــيبـَهُمْ فِتـْ فَـ

  ) ٦٣( النور :  )،مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ يُصِيبـَهُ 
ـــنـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِـــدُواْ فيِ (وقـــال تعـــالى:   فـَــلاَ وَربَـِّــكَ لاَ يُـؤْمِنـُــونَ حَـــتىَّ يحَُكِّمُـــوكَ فِيمَـــا شَـــجَرَ بَـيـْ

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً    ).أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممِّ
اعـاة المصـالح والمفاسـد، فمـا مـن حكـم يشـرعه وأقام الله تشريعاته كلها على الحِكَـم ومر 

الله إلا وهـو مبـني علـى الحكمـة ولا ينهـى عـن شـيء إلا وفي النهـي عنـه حكمـة ومصـلحة ودرء 
  مفسدة.

وقــد فهـــم علمـــاء الإســلام وفقهـــاؤه هـــذه الحِكَــم والمصـــالح والمقاصـــد لهــذه الشـــريعة الغـــراء، وأن 
  ب حفظها ألا وهي:مدارها على خمسة مقاصد، وهي الضروريات التي يج

  الدين. - ١
 النفس. - ٢

 العقل.  - ٣

 النسل. - ٤

 المال. - ٥

  فشرع الجهاد لنشر الدين، وشرع قتل وقتال المرتدين لحمايته.



 ٥

[سـورة البقـرة :  )كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِصَـاصُ (وشرع القصاص للحفاظ على الأنفس،  
نـَــا عَلـَــيْهِمْ ، (] ١٧٨ نْفِ نـْــفَ بـِــالأالأالْعَـــينَْ بـِــالْعَينِْ وَ أَنَّ الـــنـَّفْسَ بـِــالنـَّفْسِ وَ  افِيهَـــوكََتَبـْ
نِّ وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ ذُنَ باِلأوَالأ نَّ باِلسِّ   .]٤٥[سورة المائدة : )....ذُنِ وَالسِّ

  وشرع تحريم الخمر بكل أنواعه لحفظ العقل.
وحرّم الزنى لحفظ الأعراض والنسـل، وشـرع إقامـة الحـدود علـى الزنـاة مائـة جلـدة للـزاني 

  ة إذا كانا بكرين، ورجمهما بالحجارة حتى الموت إذا كانا ثيبين.والزاني
مْ قــُلْ لِّلْمُــؤْمِنِينَ يَـغُضُّــواْ مِــنْ أبَْصَــارهِِ (وســد كــل الــذرائع الموصــلة إلى الــزنى، قــال تعــالى 

مُؤْمِنـَاتِ يَـغْضُضْـنَ لـِكَ أَزكَْـى لهَـُمْ إِنَّ اللهََّ خَبـِيرٌ بمِـَا يَصْـنـَعُونَ وَقـُل لِّلْ وَيحَْفَظوُاْ فُـرُوجَهُمْ ذ
  ].) ٣١ - ٣٠النور : ( [سورة  ...)مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ 

كُتـِبَ عَلـَى ابـْنِ آدَمَ نَصِـيبُهُ مِـنَ الـزِّنىَ مُـدْرِكٌ : "-صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله 
نَانِ زنِاَهمَُا النَّظَرُ وَ  الأُذُناَنِ زنِاَهمُـَا الاِسْـتِمَاعُ وَاللِّسَـانُ زنِـَاهُ الْكَـلاَمُ وَالْيـَدُ ذَلِكَ لاَ محََالَةَ فاَلْعَيـْ

بــُهُ  وَالرّجِْــلُ زنِاَهَــا الخْطُــَا زنِاَهَــا الْــبَطْشُ  وَالْقَلْــبُ يَـهْــوَى وَيَـتَمَــنىَّ وَيُصَــدِّقُ ذَلِــكَ الْفَــرْجُ وَيُكَذِّ
«)١(.  

يأيَُّـهَـا الَّـذِينَ ءامَنـُواْ لاَ تـَدْخُلُواْ ( وشرع اسئتذان أهل البيوت قبل دخولها فقال تعـالى:
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا   ]. ٢٧النور :  [سورة ...)بُـيُوتاً غَيـْ

ــرْنَ (وأمــر تعــالى النســاء بالحجــاب فقــال:  ــرُّجَ الجْاَهِلِيَّــةِ  فيوَقَـ ــرَّجْنَ تَـبـَ بُـيُــوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَ
   ].) ٣٣( [سورة الأحزاب:  ...)ولىَ لأا

زْوَاجِـكَ وَبَـنَاتـِكَ وَنِسَـآءِ الْمُـؤْمِنِينَ يـُدْنِينَ عَلـَيْهِنَّ قـُل لأ ◌ُ أيَُّـهَا النَّـبيُِّ  ياوقال تعالى: (
    ].) ٥٩الأحزاب : ( [سورة  )...مِن جَلاَبيِبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنىَ أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ 

ــاجِرَاتِ الأُْوَلَ "قالــت:  -رضــي الله عنهــا–ن عائشــة وعــن عــروة عــ ــرْحَمُ الله نِسَــاءَ الْمُهَ يَـ
  .)٢("شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فاَخْتَمَرْنَ đا )وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ على جُيُوđِِنَّ (لَمَّا أنَْـزَلَ الله 

                                                 
 ).  ٢٦٥٧)، ومسلم في "القدر" حديث (٦٢٤٣أخرجه البخاري في "الاستئذان" حديث ( - ١
  ).٤١٠٢)، وأبو داود حديث (٤٧٥٨أخرجه البخاري في "التفسير" حديث ( - ٢



 ٦

د من ذلك مخالفـة والجلباب هو الرداء فوق الخمار، وقال الجوهري هو الملحفة، والقص
  نساء الجاهلية.

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَـاءِ فقـال رجَُـلٌ ": -صلى الله عليه وسلم–وقال رسول الله 
  .)٣("يا رَسُولَ اللهَِّ فرأيت الحْمَْوَ قال الحْمَْوُ الْمَوْتُ  :من الأْنَْصَارِ 

ـــألُ (وقـــال تعـــالى:  ـــألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعـــاً فاَسْ ـــمْ أَطْهَـــرُ وَإِذَا سَ ـــابٍ ذلِكُ ـــن وَرآَءِ حِجَ وهُنَّ مِ
  ].) ٥٣الأحزاب : ( [سورة  ..)لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنَّ 

: اصْرِفْ فقال ،عن نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ  سَألَْتُ رَسُولَ اللهَِّ  " :قالعن جَريِرِ بن عبد اللهَِّ و 
  .)٤("بَصَرَكَ 

يا عَلِـيُ! لا  ":  -صلى الله عليه وسلم–وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
  . )٥("تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة

بــن شِــهَابٍ أَنَّ سَــهْلَ بــن سَــعْدٍ الأْنَْصَــاريَِّ أخــبره أَنَّ رَجُــلاً اطَّلـَـعَ مــن جُحْــرٍ في اعــن و 
ـلُ بـِهِ رأَْسَـهُ فقـال لـه رسـول اللهَِّ مِـدْرًى  وَمَـعَ رسـول اللهَِّ  باَبِ رسـول اللهَِّ  " لـو :  يُـرَجِّ

ذْنَ من أَجْلِ الْبَصَرِ    .)٦("أَعْلَمُ أنََّكَ تَـنْظرُُ طَعَنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ إنما جَعَلَ الله الإِْ
لـو أَنَّ " :قـال -صلى الله عليه وسلم- رَسُولَ اللهَِّ أن  -رضي الله عنه– عن أبي هُرَيْـرَةَ و 

نَــــهُ مــــا كــــان عَلَيْــــكَ مــــن رجَُــــلاً ا فَقَــــأْتَ عَيـْ طَّلَــــعَ عَلَيْــــكَ بِغَــــيرِْ إِذْنٍ فَخَذَفـْتَــــهُ بحَِصَــــاةٍ فَـ
    .)٧(جُنَاحٍ"

                                                 
  ).٢١٧٢)، ومسلم حديث (٥٢٣٢متفق عليه أخرجه البخاري حديث ( - ٣
)، والترمــــــذي في ٢١٤٨)، وأبــــــو داود في "النكــــــاح" حــــــديث (٢١٥٩م في "الاســــــتئذان" حــــــديث (أخرجــــــه مســــــل - ٤

  ).٢٧٧٦"الأدب" حديث (
وفي إســناده شــريك بــن عبــد الله صــدوق يخطــئ كثــيراً، وأبــو ربيعــة  )٢٧٧٧أخرجــه الترمــذي في "الأدب"، حــديث ( - ٥

ــــــن أبي شــــــيبة في "مصــــــنفه" حــــــديث ( ــــــول، واب ــــــار" )، وال٣٢٦١٩) و (١٧٣٩٥مقب طحــــــاوي في "شــــــرح مشــــــكل الآث
) كلاهمـــا مـــن طريـــق ســـلمة بـــن أبي الطفيـــل وهـــو مجهـــول، لكـــن يعضـــد هـــذا الحـــديث مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده مـــن ٥/١١٩(

  .الأحاديث
 ).٢١٥٦)، ومسلم في "الآداب" حديث(٦٩٠١أخرجه البخاري في "الديات" حديث ( - ٦
  .)٢١٥٨أخرجه مسلم، حديث( - ٧



 ٧

كل هذه الآيات والأحاديث التي تحرم النظر إلى النساء الأجنبيات إنما غايتها سد الذرائع 
  الموصلة إلى الزنى وهتك الأعراض.
شــريع الحكــيم، وعرفــوا مقاصــده ومراعاتــه لمصــالح الأمــة فــإذا عــرف المســلمون مكانــة هــذا الت

ودرء المفاسد التي تضر đم في دينهم ودنياهم وأخراهم دفعـتهم هـذه المعرفـة إلى أن يعضـوا 
علــى هــذا الــدين عقيــدة وتشــريعاً وأخلاقــاً بالنواجــذ ودفعــتهم إلى الاعتــزاز بــه وإلى الازدراء 

ēم الفاسـدة الضـارة الـتي لا تجلـب لمـن يغـتر đـا بمن يخالف هـذا الـدين الحـق وازدراء تشـريعا
  إلا الخزي والهلاك في الدنيا والآخرة.

وإن دعاة التغريب ودعاة الاختلاط بين الجنسين لا يجرون الأمة إلا إلى هاوية هذا الدمار 
ونَ الشَّهَوَاتِ أَن تمَيِلُواْ وَاللهَُّ يرُيِدُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَـتَّبِعُ والهلاك، قال تعالى: (

                    ) يرُيِدُ اللهَُّ أَن يخُفَِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً  مَيْلاً عَظِيماً 
   .، أي لا يصمد أما الشهوات)]٢٨-  ٢٧[سورة النساء : ( 

نـَةً هِـ : "-صلى الله عليه وسلم-وقال  يَ أَضَـرُّ علـى الرّجَِـالِ مـن ما تَـركَْتُ بَـعْـدِي فِتـْ
    .)٨("النِّسَاءِ 

فالفتنة بالنساء أشد وأخطـر علـى الرجـال مـن الفـتن كلهـا ولـذا شـرع الله لـدرئها واتقـاء 
  شرها آيات محكمات:

لــِـكَ مْ وَيحَْفَظـُـواْ فُـــرُوجَهُمْ ذقـُـلْ لِّلْمُــؤْمِنِينَ يَـغُضُّــواْ مِــنْ أبَْصَــارهِِ منهــا: قولــه تعــالى: ( - ١
  ].) ٣٠النور : ( [سورة  )مْ إِنَّ اللهََّ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ أَزكَْى لهَُ 

تضمنت هذه الآية: أمر المؤمنين بغض الأبصـار عـن النسـاء لأن إطـلاق النظـر إلى النسـاء 
  وسيلة خطيرة تجر أصحاđا إلى فاحشة الزنى.

رجـــال مـــن غـــير فحـــرّم نظـــر الرجـــال إلى النســـاء غـــير المحـــارم، وحـــرّم نظـــر النســـاء إلى ال  
  محارمهن من أجل ذلك.

عطــف علــى هــذا الأمــر الحكــيم الســديد الــذي يكــبح جمــاح النظــر مــا يــؤدي إليــه هــذا  - ٢
  النظر ألا وهو فاحشة الزنى.

                                                 
  ).٢٧٤٠مسلم حديث (و )، ٥٠٩٦أخرجه البخاري حديث ( - ٨



 ٨

بينّ الله الثمرة العظيمة والنتيجة الكريمة للأتقياء الذين يغضون من أبصارهم ويحفظون  - ٣
ـــكَ أَزكَْـــى لهَـُــمْ ذفـــروجهم بقولـــه الحكـــيم: ( فامتثـــال أمـــر الله بغـــض البصـــر وحفـــظ )، لِ

الفــــروج يزكــــي القلــــوب والنفــــوس ويطهرهــــا مــــن أدنــــاس وأرجــــاس الــــذنوب والشــــهوات 
 والفواحش.

)، أي أنه عليم خبير بصنيعهم لا يخفى إِنَّ اللهََّ خَبِيرٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ عقب ذلك بقوله: (
  ظ فرجه.عليه منهم شيء، وذلك يتضمن الوعيد لمن لا يغض بصره ولا يحف

فليغض المؤمن بصره ويحفظ فرجه وليتق الله ربه، فإن الله رقيب على عباده يعلم خائنة    
  الأعين وما تخفي الصدور.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ (وأمر الله النساء بما أمر به الرجال وزيادة، فقال: 
هَا وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ عَلَى أبَْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِ  ينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

آئهِِنَّ أَوْ أبَْـنَآءِ جُيُوđِِنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ لبُِـعُولتَِهِنَّ أَوْ ءَابآَئهِِنَّ أَوْ ءَابآَءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ أبَْـنَ 
 ِِĔِنَّ أَوْ بَنيِ  نَّ أَوْ بَنيِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَاĔِِنَّ أَوْ نِسَآئهِِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُـهُنَّ أَوِ  إِخْوَاēِأَخَوَا

فْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْراَتِ النِّسَآءِ  وَلاَ التَّابِعِينَ غَيرِْ أُوْلىِ الإِرْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ الطِّ
يعاً أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ يَضْربِْنَ  عْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُاْ إِلىَ اللهَِّ جمَِ  بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِـ
  )]. ٣١النور : () [سورة تُـفْلِحُونَ 

  بغض الأبصار وحفظ الفروج. -١فأمرهن: 
يـة، والظـاهر مـن الزينـة وبعدم إظهار زينتهن للرجال إلا محارمهن المذكورين في هـذه الآ - ٢

 هو الثياب كالجلباب والخمار على القول الراجح.

أمرهن بضرب خمرهن على جيـوđن، والخمـار هـو مـا تغطـي بـه المـرأة رأسـها، والجيـوب  - ٣
هي موضع القطع من الدرع والقمـيص، والأمـر بـذلك أمـر بتغطيـة وجـوههن ونحـورهن 

 وصدورهن.

عْلَمَ مَــا يخُْفِــينَ : (وĔــاهنَّ عــن الضــرب بــأرجلهن، فقــال تعــالى - ٤ وَلاَ يَضْــربِْنَ بــِأَرْجُلِهِنَّ لــِيُـ
)، أي لا تضـــرب المـــرأة برجلهـــا حـــين مشـــيها ليســـمع صـــوت خلخالهـــا  مِـــن زيِنـَــتِهِنَّ 

 الرجال فيعلمون أĔا ذات خلخال، فهذا فيه سد الذريعة التي تجر إلى الفتنة.

 د الذرائع لقوم يعقلون.الله أكبر ما أعظم وأحكم هذا التشريع الرباني في س 



 ٩

  
في غـض  -صلى الله عليه وسلم-أما من السنة فأورد بعض الأحاديث عن رسول الله 

  البصر، مع التعليقات الخفيفة عليها:
 :فقـال ،عـن نَظـْرَةِ الْفَجْـأَةِ  سَـألَْتُ رَسُـولَ اللهَِّ  " :قـالجَريِرِ بـن عبـد اللهَِّ فعن   -١

  .)٩("اصْرِفْ بَصَرَكَ 
لفجــأة هــو مــا يقــع مــن العبــد مــن غــير قصــد، فــأمره بصــرف بصــره، فــإذا وقــع بصــر فنظــر ا

العبد على المرأة فجأة من غير قصد فعليه أن يبادر بصرف بصـره، ولا يجـوز لـه إدامـة هـذه 
النظرة والاستمرار فيها، فإن في ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وفيه ذريعة إلى الوقـوع في 

  الفتنة بل والزنى.
يا عَلِـيُ!  ":  -صلى الله عليه وسلم–وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله   -٢

  .  )١٠("لا تتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة 
ففي هذا الحديث تأديب للمسلمين أن يتحكموا في أبصارهم ولا يطلقـوا لهـا العنـان، فـإذا 

إلى امـرأة يحـرم نظـره إليهـا فـلا يجـوز لـه أن يتبعهـا بـأخرى، بـل عليـه  وقع من المسـلم نظـرة فجـأة
أن يصرف بصره امتثالاً لأمر الله ولأمر رسوله فإنه إن عـذره الله في الأولى فـلا يعـذره في الثانيـة 

  بل يبوء بإثمها، فما بالك يا أخي بمن يطلق لبصره العنان.
"إِيَّــاكُمْ وَالجْلُــُوسَ علــى  :قــال النــبي  وعــن أبي سَــعِيدٍ الخْـُـدْريِِّ رضــي الله عنــه عــن - ٣

قَــالُوا مــا لنــا بــُدٌّ إنمــا هِــيَ مجََالِسُــنَا نَـتَحَــدَّثُ فيهــا قــال فــإذا أبََـيْــتُمْ إلا  الطُّرُقــَاتِ فَـ
الْمَجَالِسَ فأََعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّهَا قالوا وما حَقُّ الطَّريِـقِ قـال غـَضُّ الْبَصَـرِ وكََـفُّ 

 .)١١(السَّلاَمِ وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهْيٌ عن الْمُنْكَرِ" الأَْذَى وَرَدُّ 

 : بن عَبَّاسٍ قال مـا رأيـت شـيئا أَشْـبَهَ بـِاللَّمَمِ ممَِّـا قـال أبـو هُرَيْــرَةَ عـن النـبي اوعن  - ٤
ينِْ بـــن آدَمَ حَظَّـــهُ مـــن الزّنِــَـا أَدْرَكَ ذلـــك لاَ محََالــَـةَ فَزنِــَـا الْعَـــاإِنَّ اللهََّ كَتَـــبَ علـــى "

                                                 
  سبق تخريجه. - ٩
  سبق تخريجه. - ١٠
  ).٢١٢١)، ومسلم في "اللباس"، حديث (٢٤٦٥أخرجه البخاري في "المظالم"، حديث ( - ١١



 ١٠

النَّظَرُ وَزنِاَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالـنـَّفْسُ تتمـنى وَتَشْـتَهِي وَالْفَـرْجُ يُصَـدِّقُ ذلـك كُلَّـهُ 
   .)١٢("أو يكذبه

ثَـتْــهُ قالــتأ ابــن شــهابوعــن  - ٥ هَــانَ حدثــه أن أمَُّ سَــلَمَةَ حَدَّ كنــت عِنْــدَ رســول   :ن نَـبـْ
كْتـُـــومٍ حـــــتى دخـــــل عليــــه وَذَلــِـــكَ بَـعْـــــدَ أَنْ أمُِرْنــَـــا بـــــن أمُِّ مَ افَأَقـْبــَـــلَ  ،َ وَمَيْمُونـَـــة اللهَِّ 

قُلْنَا يا رَسُـولَ اللهَِّ ألَـَيْسَ أَعْمَـى لاَ :  باِلحِْجَابِ فقال رسول اللهَِّ  "احْتَجِبَا منه فَـ
تُمَا لستما تُـبْصِرَانهِِ   .)١٣("يُـبْصِرُناَ وَلاَ يَـعْرفُِـنَا قال أَفَـعَمْيَاوَانِ أنَْـ

أَنَّ سَهْلَ بن سَعْدٍ الأْنَْصَاريَِّ أخبره أَنَّ رَجُلاً اطَّلـَعَ مـن جُحْـرٍ في عن ابن شِهَابٍ و  - ٦
ـــلُ بـِـهِ رأَْسَــهُ فقـــال لــه رســـول اللهَِّ  وَمَـــعَ رســول اللهَِّ  بـَـابِ رســول اللهَِّ  مِــدْرًى يُـرَجِّ

  : ِْــهِ في عَيْنِــكَ إنمــا جَعَــلَ الله الإ ذْنَ مــن أَجْــلِ "لــو أَعْلَــمُ أنََّــكَ تَـنْظــُرُ طَعَنْــتُ بِ
   .)١٤(" "الْبَصَرِ 

 كـــان الْفَضْـــلُ رَدِيـــفَ رســـول اللهَِّ   : "قـــال -رضـــي الله عنهمـــا-بـــن عَبَّـــاسٍ وعـــن ا - ٧
هَـا وَتَـنْظـُرُ إليـه وَجَعَـلَ النـبي  ،فَجَاءَتْ امْرَأةٌَ من خثعم  فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَـنْظرُُ إِليَـْ

ـقِّ الآْ  يـا رَسُـولَ اللهَِّ إِنَّ فَريِضَـةَ اللهَِّ علـى  :فقالـت خَـرِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْـلِ إلى الشِّ
 :قــال ؟عِبَــادِهِ في الحْــَجِّ أدَْركََــتْ أبي شَــيْخًا كَبِــيراً لاَ يَـثْبــُتُ علــى الرَّاحِلَــةِ أفَــَأَحُجُّ عنــه

ةِ الْوَدَاعِ   .)١٥("نعم وَذَلِكَ في حَجَّ

ن النــــــزيه لأن ينقـــــاد فهـــــذه الآيـــــات والأحاديـــــث ذوات العـــــدد يكفـــــي بعضـــــها المـــــؤم 
  ويستسلم لله رب العالمين ويكبح جماح نفسه وبصره عن النظر إلى ما حرَّم الله عليه.

ثم يؤمن بما فيها من حكمة وبما تنطوي عليه من مقاصد عظيمة وما تـدعو إليـه مـن نزاهـة 
وعفـــة ومـــا تـــدعو إليـــه مـــن تزكيـــة للنفـــوس وطهـــارة للقلـــوب، بـــل طهـــارة للمجتمعـــات مـــن 

                                                 
   ). ٢٦٥٧)، ومسلم في "القدر" حديث (٦٢٤٣أخرجه البخاري في "الاستئذان" حديث ( - ١٢
) وصــــــــــححه، والنســــــــــائي  في ٢٧٧٨)، والترمــــــــــذي (٤١١٢)، وأبــــــــــو داود (٦/٢٩٦أخرجــــــــــه الإمــــــــــام أحمــــــــــد ( - ١٣

)، وفي إسناده نبهـان مـولى أم سـلمة، قـال فيـه الحـافظ: مقبـول، وقـال الـذهبي في ٦٩٢٢، وأبو يعلى ()٩١٩٧"الكبرى"(
  "الكاشف": ثقة، ووثقه ابن حزم.

  ).٢١٥٦)، و مسلم في "الآداب" حديث (٦٩٠١أخرجه البخاري في الديات حديث ( - ١٤
  ).١٣٣٤)، ومسلم في "الحج" حديث (١٥١٣عليه، أخرجه البخاري في "الحج" حديث (متفق  - ١٥



 ١١

الاخـــتلاط وأدنـــاس إرســـال النظـــر إلى مـــا حـــرَّم الله وســـد كـــل الـــذرائع الموصـــلة إلى أدنـــاس 
  الفساد.

معلقــاً علــى حــديث ابــن - )١٢٣/  ٩( "التمهيــدفي " -رحمــه الله-قــال ابــن عبــد الــبر 
  :-عباس عن قصة الفضل ونظره إلى الخثعمية

ر إلــيهن وكــان وفيــه بيــان مــا ركــب في الآدميــين مــن شــهوات النســاء ومــا يخــاف مــن النظــ" 
  زمانه فيما ذكروا. أهلالفضل بن عباس من شبان بني هاشم بل كان أجمل 

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليـه أن يحـول بـين الرجـال والنسـاء في التأمـل والنظـر وفي معـنى 
هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من الخروج والمشـي في الحواضـر والأسـواق 

ينظـرن إلى الرجـال قـال: صـلى الله عليـه وسـلم مـا تركـت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال وحيث 
الآيـة  )قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَـارهِِمْ وَيحَْفَظـُوا فُــرُوجَهُمْ (من النساء وفي قول الله عز وجل: 

  اهـ. ،" ما يكفي لمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به
  

في كتابــــه "بيــــان الــــدليل علــــى بطــــلان  -رحمــــه الله–ابــــن تيميــــة تكلـــم شــــيخ الإســــلام و 
  التحليل" على قاعدة سد الذرائع كلاماً رصيناً.

  عرَّف سد الذرائع بأن الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء.
  ."ثم قال: "أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصى، فنذكر منها ما حضر

  ).٣٧٢-٣٥١ب والسنة على وجوب سد الذرائع من (صوساق ثلاثين دليلاً من الكتا
وســـاق في طليعتهـــا قـــول الله تعـــالى: "(وَلاَ تَسُـــبُّوا الَّـــذِينَ يــَـدْعُونَ مِـــنْ دُونِ اللهََّ فَـيَسُـــبُّوا اللهََّ عَـــدْوًا 

هِمْ للهَِّ سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىَ ؛ لأَِنَّ بِغــَيرِْ عِلْــمٍ). حَــرَّمَ سَــبَّ الآْلهِـَـةِ مَــعَ أنََّــهُ عِبــَادَةٌ لِكَوْنــِهِ ذَريِعَــةً إلىَ سَــبِّ 
  مَصْلَحَةَ تَـركِْهِمْ سَبَّ اللهَِّ سُبْحَانهَُ راَجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ سَبِّنَا لآِلهِتَِهِمْ".

في ســـد  -رحمـــه الله–ولقـــد رأيـــت أن أكتفـــي عـــن ســـردها بمـــا اخترتـــه مـــن كـــلام ابـــن القـــيم 
 الذرائع.

فصـــلاً في ســـد الـــذرائع في كتابـــه "إعـــلام المـــوقعين"  -رحمـــه الله-إذ عقـــد الإمـــام ابـــن القـــيم 
  )، فلنأخذ منها ما يتيسر من الوجوه.١٧١-١٤٧أبلغها إلى تسعة وتسعين وجهاً من (ص

  في طليعة هذا الفصل: -رحمه الله-قال 



 ١٢

ـــا" هَ ـــلُ إليَـْ ـــا كانـــت الْمَقَاصِـــدُ لاَ يُـتـَوَصَّ ـــا إلَ  يإلاَّ بأَِسْـــبَابٍ وَطــُـرُقٍ تفضـــ لَمَّ ـــا كانـــت طرُقُُـهَ هَ يـْ
فَـوَسَـائِلُ الْمُحَرَّمَـاتِ وَالْمَعَاصِـي في كَراَهَتِهَـا وَالْمَنْـعِ منهـا بحَِسَـبِ  ،وَأَسْبَابُـهَا تاَبِعَةً لها مُعْتَبـَرَةً đـا

ذْنِ فيهـا بحَِسَـبِ وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُربُـَاتِ في محََبَّتِ  ،إفْضَائهَِا إلىَ غَاياēَِاَ وَارْتبَِاطاēَِاَ đا هَـا وَالإِْ
لَكِنَّـهُ مَقْصُـودٌ قَصْـدَ  ،وكَِلاَهمُـَا مَقْصُـودٌ  ،فَـوَسِـيلَةُ الْمَقْصُـودِ تاَبِعَـةٌ للِْمَقْصُـودِ  ؛إفْضَائهَِا إلىَ غَايتَِهَا

طـُرُقٌ وَوَسَـائِلُ تُـفْضِـي فإذا حَـرَّمَ الـرَّبُّ تَـعَـالىَ شـيئا وَلـَهُ  ؛وَهِيَ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ  ،الْغَاياَتِ 
ـــعُ منهـــا ـــهِ فإنـــه يحَُرّمُِهَـــا وَيمَنَْ ـــا لـــه ،تحَْقِيقًـــا لتَِحْريمِـِــهِ  ،إليَْ عًـــا أَنْ يُـقْـــرَبَ حمَِـــاهُ  ،وَتَـثْبِيتً ــَـاحَ  ،وَمَنـْ ـــوْ أبَ وَلَ

راَئِعَ الْمُفْضِيَةَ إليَْهِ لَكَانَ ذلك نَـقْضًا للِتَّحْرِيمِ  وَحِكْمَتـُهُ تَـعَـالىَ  ،للِنـُّفُـوسِ بـِهِ  وَإِغْـراَءً  ،الْوَسَائِلَ وَالذَّ
بـَاءِ  نْـيَا تـَأْبىَ ذلـك ،وَعِلْمُهُ يأبي ذلـك كُـلَّ الإِْ فـإن أَحَـدَهُمْ إذَا مَنـَعَ جُنْـدَهُ  ؛بـَلْ سِيَاسَـةُ مُلـُوكِ الـدُّ

ـــهِ لَعُـــدَّ وَالـــذَّراَئِ  والأســـبابأو رَعِيَّتَـــهُ أو أَهْـــلَ بَـيْتِـــهِ مـــن شَـــيْءٍ ثمَُّ أبَــَـاحَ لهـــم الطُّـــرُقَ  ـــلَةَ إليَْ عَ الْمُوَصِّ
اءِ  الأطبـــاءوكََـــذَلِكَ  .وَلحََصَـــلَ مـــن رَعِيَّتِـــهِ وَجُنْـــدِهِ ضِـــدُّ مَقْصُـــودِهِ  ،مُتـَنَاقِضًـــا إذَا أرَاَدُوا حَسْـــمَ الـــدَّ

ــلَةِ إليَْــهِ  راَئِعِ الْمُوَصِّ فمــا  .إصــلاحه فَسَــدَ علــيهم مــا يَـرُومُــونَ  وإلا ،مَنـَعُــوا صَــاحِبَهُ مــن الطُّــرُقِ وَالــذَّ
ــريِعَةِ الْكَامِلـَـةِ الــتي هِــيَ في أَعْلـَـى دَرَجَــاتِ الحِْكْمَــةِ وَالْمَصْــلَحَةِ وَالْكَمَــالِ  وَمَــنْ  ؟الظَّــنُّ đِـَـذِهِ الشَّ

راَئِعَ الْمُفْضِـــيَةَ إلىَ ا لْمَحَـــارمِِ بــِـأَنْ تأََمَّـــلَ مَصَـــادِرَهَا وَمَوَاردَِهَـــا عَلِـــمَ أَنَّ اللهََّ تَـعَـــالىَ وَرَسُـــولَهُ سَـــدَّ الـــذَّ
     ".ما كان وَسِيلَةً وَطَريِقًا إلىَ الشَّيْءِ  :وَالذَّريِعَةُ  ،حَرَّمَهَا وَنَـهَى عنها

  ):١٥٢-١٥٠في (ص -رحمه الله–وقال 
التَّشَـاغُلِ  أنََّهُ تَـعَالىَ Ĕى عن الْبـَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الجُْمُعَةِ لئَِلاَّ يُـتَّخَذَ ذَريِعَـةً إلىَ  :الْوَجْهُ السَّابِعُ "

   .باِلتِّجَارةَِ عن حُضُورهَِا
صــلى -مـا رَوَاهُ حمُيَْــدٍ بـن عبـد الــرحمن عـن عبــد اللهَِّ بـن عُمَــرَ أَنَّ رَسُـولَ اللهَِّ  :الْوَجْـهُ الثَّــامِنُ 
ُ عليــه وســلم تُمُ الرَّجُــلُ قــال مــن الْكَبـَـائرِِ شَــتْمُ الرَّجُــلِ وَالِدَيـْـهِ قــالوا يــا رَسُــولَ اللهَِّ وَهَــلْ يَشْــ -اللهَّ

ـــقٌ عليـــه وَلَفْـــظُ  ـــهُ مُتـَّفَ ـــهُ فَـيَسُـــبُّ أمَُّ ــَـاهُ وَيَسُـــبُّ أمَُّ ــَـا الرَّجُـــلِ فَـيَسُـــبُّ أبَ ـــهِ قـــال نعـــم يَسُـــبُّ أبَ وَالِدَيْ
نُ الرَّجُـــلُ الْبُخَـــاريِِّ إنَّ مـــن أَكْـــبرَِ الْكَبَـــائرِِ أَنْ يَـلْعَـــنَ الرَّجُـــلُ وَالِدَيــْـهِ قِيـــلَ يـــا رَسُـــولَ اللهَِّ كَيْـــفَ يَـلْعَـــ
ُ -وَالِدَيْهِ قال يَسُبُّ أبَاَ الرَّجُلِ فَـيَسُبُّ أبَاَهُ وَيَسُـبُّ أمَُّـهُ فَـيَسُـبُّ أمَُّـهُ فَجَعَـلَ رسـول اللهَِّ  صـلى اللهَّ

لِهِ إليَْهِ وَإِنْ لم يَـقْصِدْهُ  -عليه وسلم    .الرجل سَابًّا لاَعِنًا لأِبََـوَيْهِ بتَِسَبُّبِهِ إلىَ ذلك وَتَـوَسُّ
ُ عليه وسلم-أَنَّ النبي  :الْوَجْهُ التَّاسِعُ  كان يَكُـفُّ عـن قَـتْـلِ الْمُنـَافِقِينَ مـع كَوْنـِهِ   -صلى اللهَّ

دًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ فـإن هـذا الْقَـ وْلَ مَصْلَحَةً لئَِلاَّ يَكُونَ ذَريِعَةً إلىَ تَـنْفِيرِ الناس عنه وَقَـوْلهُمُْ إنَّ محَُمَّ



 ١٣

سْلاَمِ ممَِّنْ دخل فيه وَمَنْ لم يَدْخُلْ فيه وَمَفْسَدَةُ التـَّنْفِيرِ أَكْبـَرُ من مَفْسَدَةِ يوُجِبُ النـُّفُو  رَ عن الإِْ
  .تَـرْكِ قَـتْلِهِمْ وَمَصْلَحَةُ التَّأْليِفِ أَعْظَمُ من مَصْلَحَةِ الْقَتْلِ 

هـا مـن الْمَفَاسِـدِ الْكَثـِيرةَِ الْمُتـَرَتبِّـَةِ علـى زَوَالِ أَنَّ اللهََّ تَـعَالىَ حَرَّمَ الخَْمْرَ لِمَا في :الْوَجْهُ الْعَاشِرُ 
سِـهَا الْعَقْلِ وَهَذَا ليس ممَِّا نحَْنُ فيه لَكِنْ حَرَّمَ الْقَطـْرَةَ الْوَاحِـدَةَ منهـا وَحَـرَّمَ إمْسَـاكَهَا للِتَّخْلِيـلِ وَنجََ 

تَّخَـذَ إمْسَـاكُهَا للِتَّخْلِيـلِ ذَريِعَـةً إلىَ إمْسَـاكِهَا للِشُّـرْبِ ثمَُّ لئَِلاَّ تُـتَّخَـذَ الْقَطـْرَةُ ذَريِعَـةً إلىَ الحُْسْـوَةِ وَي ـُ
ريِعَـــةِ فَـنـَهَـــى عـــن الخْلَِيطــَـينِْ وَعَـــنْ شُـــرْبِ الْعَصِـــيرِ بَـعْـــدَ ثــَـلاَثٍ وَعَـــنْ الاِنتِْبَـــاذِ في  بــَـالَغَ في سَـــدِّ الذَّ

رُ النَّبِيذُ فيها وَلاَ ي ـَ عْلَمُ بـِهِ حَسْـمًا لِمَـادَّةِ قُـرْبـَانِ الْمُسْـكِرِ وقـد صَـرَّحَ صـلى الأَْوْعِيَةِ التي قد يَـتَخَمَّ
ُ عليــه وســلم باِلْعِلَّــةِ في تحَْــرِيمِ الْقَلِيــلِ فقــال لــو رَخَّصْــت لَكُــمْ في هــذه لأََوْشَــكَ أَنْ تجَْعَلُوهَــا " :اللهَّ

    ".مِثْلَ هذه
ــَادِيَ عَشَــرَ  ــهُ الحْ ُ عليــه و -أنََّــهُ  :الْوَجْ ــوْ في إقـْــراَءِ  -ســلمصــلى اللهَّ ــوَةَ باِلأَْجْنَبِيَّــةِ وَلَ حَــرَّمَ الخْلَْ

ـــةِ وَغَلَ  نَ ا لِذَريِعَـــةِ مـــا يحَُـــاذِرُ مـــن الْفِتـْ ــَـارةَِ الْوَالــِـدَيْنِ سَـــدًّ ـــوْ في الحَْـــجِّ وَزيِ ـــفَرَ đـــا وَلَ ـــاتِ الْقُـــرْآنِ وَالسَّ بَ
   .الطِّبَاعِ 

ـَا يَـقَـعُ علـى محََاسِـنِ الخْلِْقَـةِ أَنَّ اللهََّ تَـعَـا :الْوَجْهُ الثَّانيَِ عَشَرَ  لىَ أمََـرَ بِغـَضِّ الْبَصَـرِ وَإِنْ كـان إنمَّ
راَدَةِ وَالشَّهْوَةِ الْمُفْضِيَةِ إلىَ الْمَحْظوُرِ  ا لِذَريِعَةِ الإِْ رِ في صُنْعِ اللهَِّ سَدًّ    .وَالتـَّفَكُّ

ُ عليـــه وســل-أَنَّ النـــبي  :الْوَجْــهُ الثَّالــِـثَ عَشَــرَ  Ĕـــى عــن بنِــَـاءِ الْمَسَــاجِدِ علـــى  -مصــلى اللهَّ
اَذِهَـــا مَسَـــاجِدَ وَعَـــنْ  ـــورِ وَتَشْـــريِفِهَا وَاِتخِّ ـــلَ ذلـــك وَنَـهَـــى عـــن تجَْصِـــيص الْقُبُ ـــنَ مـــن فَـعَ ـــورِ وَلَعَ الْقُبُ

اَا وَعِنْدَهَا وَعَنْ الصَّلاَةِ إليَـْهَ  ذِهَا عِيـدًا وَعَـنْ إيقاد الْمَصَابيِحِ عليها وَأمََرَ بتَِسْوِيتَِهَا وَنَـهَى عن اتخِّ
شْـراَكِ đـا وَحَـرَّمَ ذلـك علـى مـن  إليهاشَدِّ الرّحَِالِ  اَذِهَـا أوَْثاَنـًا وَالإِْ لئَِلاَّ يَكُونَ ذلـك ذَريِعَـةً إلىَ اتخِّ

ا للِذَّريِعَةِ     .قَصَدَهُ وَمَنْ لم يَـقْصِدْهُ بَلْ قَصَدَ خِلاَفَهُ سَدًّ
ُ عليــه وســلم-أنََّــهُ  :الْوَجْــهُ الرَّابــِعَ عَشَــرَ  ــمْسِ  -صــلى اللهَّ ــلاَةِ عِنْــدَ طلُــُوعِ الشَّ Ĕــى عــن الصَّ

للِشَّـمْسِ وكـان النـَّهْـيُ عـن  وَعِنْدَ غُرُوđِاَ وكـان مـن حِكْمَـةِ ذلـك أنََّـهُمَـا وَقـْتُ سُـجُودِ الْمُشْـركِِينَ 
ا لِذَريِعَــةِ الْمُشَــابَـهَةِ الظَّــاهِرَ  ةِ الــتي هِــيَ ذَريِعَــةٌ إلىَ الْمُشَــابَـهَةِ في الصَّــلاَةِ للهَِّ في ذلــك الْوَقـْـتِ سَــدًّ

ريِعَةِ فَكَيْ  راَئِعِ الْقَريِبَةِ الْقَصْدِ مع بُـعْدِ هذه الذَّ   .فَ باِلذَّ
ــهُ الخَْــامِسَ عَشَــرَ  ُ عليــه وســلم-أنََّــهُ  :الْوَجْ Ĕــى عــن التَّشَــبُّهِ بأَِهْــلِ الْكِتـَـابِ في  -صــلى اللهَّ

يصــبغون فَخَــالِفُوهُمْ وَقَـوْلــِهِ إنَّ الْيـَهُــودَ لاَ يُصَــلُّونَ  إنَّ الْيـَهُــودَ وَالنَّصَــارَى لا أَحَادِيــثَ كَثــِيرةٍَ كَقَوْلــِهِ 



 ١٤

لـَهُ وَيَـوْمًـا بَـعْـدَهُ وَقَـوْلـِ في هِ لاَ نعَِالهِِمْ فَخَـالِفُوهُمْ وَقَـوْلـِهِ في عَاشُـوراَءَ خَـالِفُوا الْيـَهُـودَ صُـومُوا يَـوْمًـا قَـبـْ
مَــامُ أَحمَْــدُ عنــه مــن تَشَــبـَّهُوا باِلأَْعَــ ــَا وَرَوَى الإِْ ــذِيُّ عنــه لــيس مِنَّــا مــن تَشَــبَّهَ بِغَيرْنِ مِْ اجِمِ وَرَوَى الترِّ

 تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَـهُوَ منهم وَسِرُّ ذلك أَنَّ الْمُشَابَـهَةَ في الهدى الظَّاهِرِ ذَريِعَـةٌ إلىَ الْمُوَافَـقَـةِ في الْقَصْـدِ 
  ".وَالْعَمَلِ 

  ):١٦١في (ص -اللهرحمه -وقال 
ــــابِعُ وَالخْمَْسُــــونَ " تَـتَطيََّــــبَ أو  أنخَرَجَــــتْ إلىَ الْمَسْــــجِدِ  إذانــــه Ĕــــى الْمَــــرْأةََ أ :الْوَجْــــهُ السَّ

فإن راَئِحَتـَهَـا وَزيِنَتـَهَـا وَصُـورَتَـهَا  ،إليهاذَريِعَةٌ إلىَ مَيْلِ الرّجَِالِ وَتَشَوُّفِهِمْ  لأنهتُصِيبَ بخَوُراً وَذَلِكَ 
 ،ن تَقِـفَ خَلْـفَ الرّجَِـالِ أو  ،ن لاَ تَـتَطيََّـبَ أو  ،تخَـْرجَُ تَفِلـَةً  أنفَأَمَرَهَـا  ؛إليهـامحََاسِنِهَا تَدْعُو  داءوإب
كُـلُّ ذلـك   الأخـرىبـَلْ تُصَـفِّقَ بـِبَطْنِ كَفِّهَـا علـى ظَهْـرِ  ،ناđـا شَـيْءٌ  إذان لاَ تُسَبِّحَ في الصَّلاَةِ أو 

ا للِذَّريِعَ    .يةًَ عن الْمَفْسَدَةِ ةِ وَحمِاَسَدًّ
هَــا  أننــه Ĕـى أ :الْوَجْـهُ الثَّـامِنُ وَالخْمَْسُـونَ  عَـتَ الْمَـرْأةَُ الْمَـرْأةََ لِزَوْجِهَــا حـتى كَأنََّـهُ يَـنْظـُرُ إليَـْ تَـنـْ

ريِعَةِ وَحمِاَيةٌَ عن مُفْسِدَةِ وُقُوعِهَا في قَـلْبِهِ وَمَيْلـِهِ إليَ ـْ هَـا بحُِضُـورِ صُـورēَِاَ وَلاَ يخَْفَى أَنَّ ذلك سَدٌّ للِذَّ
  .هُ باِلْوَصْفِ قبل الرُّؤْيةَِ في نَـفْسِهِ وكََمْ ممَِّنْ أَحَبَّ غَيـْرَ 

ــعُ وَالخْمَْسُــونَ  ــهُ التَّاسِ ــةٌ إلىَ  :الْوَجْ ــاتِ ومــا ذَاكَ إلاَّ لأِنََّــهُ ذَريِعَ ــوسِ باِلطَّرَقَ أنََّــهُ Ĕــى عــن الجْلُُ
رُوهُ أنََّهُ لاَ بدَُّ لهـم مـن ذلـك قـال أَعْطـُوا الطَّريِـقَ حَقَّـهُ قـالوا ومـا حَقُّـهُ النَّظَرِ إلىَ الْمُحَرَّمِ فلما أَخْب ـَ

  .فُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ قال غَضُّ الْبَصَرِ وكََ 
ـتُّونَ  مٍ محَْــرَمٍ أنََّـهُ Ĕـى أَنْ يبَِيـتَ الرَّجُـلُ عِنْـدَ امْـرَأةٍَ إلاَّ أَنْ يَكُـونَ ناَكِحًـا أو ذَا رَحِـ :الْوَجْـهُ السِّ

  .ةِ ذَريِعَةٌ إلىَ الْمُحَرَّمِ وما ذَاكَ إلاَّ لأَِنَّ الْمَبِيتَ عِنْدَ الأَْجْنَبِيَّ 
تُّونَ  قَـلَ عـن مَكَاĔِـَا ومـا  :الْوَجْهُ الحْاَدِي وَالسِّ ـلَعُ حَيْـثُ تُـبـَاعُ حـتى تُـنـْ أنََّـهُ Ĕـى أَنْ تُـبـَاعَ السِّ
ــةٌ إلىَ جَحْــ ــحَ فيهــا فَـيـَغُــرُّهُ ذَاكَ إلاَّ أنََّــهُ ذَريِعَ ــهِ إذَا رأََى الْمُشْــترَِي قــد رَبِ ــعَ وَعَــدَمِ إتمْاَمِ ــائِعِ الْبـَيْ دِ الْبَ

ـدَ هـذا الْمَعْـ ربـح مـالم يَضْـمَنْ نىَ بـِالنـَّهْيِ عـن الطَّمَعُ وَتَشِحُّ نَـفْسُـهُ باِلتَّسْـلِيمِ كمـا هـو الْوَاقـِعُ وَأَكَّ
  ".فُ باَبٍ لِسَدِّ الذَّراَئِعِ وَهَذَا من محََاسِنِ الشَّريِعَةِ وَألَْطَ 

  
  ):١٦٣في (ص -رحمه الله–وقال 



 ١٥

عُونَ " ــبـْ أنََّــهُ Ĕــى عــن التَّــدَاوِي بـِـالخَْمْرِ وَإِنْ كانــت مَصْــلَحَةُ التَّــدَاوِي  :الْوَجْــهُ الحْـَـادِي وَالسَّ
ا لِذَريِعَــةِ قُـرْباĔَِــَا وَاقْتِنَائِ  هَــا وَمحََبَّــةِ النـُّفُــوسِ لهــا فَحَسَــمَ عليهــا راَجِحَــةً علــى مَفْسَــدَةِ مُلاَبَسَــتِهَا سَــدًّ

  ".الْمَادَّةَ حتى في تَـنَاوُلهِاَ على وَجْهِ التَّدَاوِي وَهَذَا من أبَْـلَغِ سَدِّ الذَّراَئِعِ 
  ):١٦٨في (ص -رحمه الله-وقال 

ا أنَْـوَاعًـا مـن النِّكَـاحِ الـذي يَـتـَراَضَـ أبطلنه أ :الْوَجْهُ الحْاَدِي وَالتِّسْعُونَ  " ى بـِهِ الزَّوْجَـانِ سَـدًّ
هَــا النِّكَــاحُ بــِلاَ ولي ا لِذَريِعَــةِ الــزنى فــإن الــزَّانيَِ لاَ يَـعْجَــزُ أَنْ  لِذَريِعَــةِ الــزنى فَمِنـْ ــهُ سَــدًّ فإنــه أبَْطلََ

هِمْ أو غَــيرِْ  أصـحابهيقـول للِْمَـرْأةَِ أنَْكِحِيـنيِ نَـفْسَــك بِعَشَـرَةِ دَراَهِـمَ وَيُشْـهِدُ عليهــا رَجُلـَينِْ مـن 
ا لِذَريِعَــةِ الــزنى وَمِــنْ هــذا تحَْــرِيمُ نِكَــاحِ التَّحْلِيــلِ الــذي لاَ رَغْبَــةَ للِــنـَّفْسِ  عُهَــا مــن ذلــك سَــدًّ فَمَنـْ

اَذِهَــا زَوْجَــةً بــَلْ لــه وَطــَرٌ فِيمَــا يَـقْضِــيه بمِنَْزلِــَةِ الــزَّانيِ في الحَْقِيقَــةِ وَ  إِنْ فيــه في إمْسَــاكِ الْمَــرْأةَِ وَاِتخِّ
ةً اخْت ـَ عَـةِ الـذي يَـعْقِـدُ فيـه الْمُتَمَتـِّعُ علـى الْمَـرْأةَِ مُـدَّ لَفَتْ الصُّـورةَُ وَمِـنْ ذلـك تحَْـرِيمُ نِكَـاحِ الْمُتـْ

ــفَاحِ ولم يـُـبِحْ إلاَّ عَقْــدًا  هيَـقْضِــي وَطـَـرَهُ منهــا فيهــا فَحَــرَّمَ هــذ ا لِذَريِعَــةِ السِّ الأْنَْـــوَاعَ كُلَّهَــا سَــدًّ
ــــإِذْنِ مُؤَبَّــــدًا يَـقْصِــــدُ ف ــــامَ مــــع صَــــاحِبِهِ وَيَكُــــونُ بِ ــــزَّوْجَينِْ الْمَقَ ــــولييــــه كُــــلٌّ مــــن ال وَحُضُــــورِ  ال

ــاهِدَيْنِ أو مــا يَـقُــومُ مَقَامَهُمَــا مــن  ــريِعَةِ وَتأََمَّلْتهَــا حَــقَّ  الإعــلانالشَّ فــإذا تــَدَبَّـرْت حِكْمَــةَ الشَّ
راَئِعِ وهي من محََاسِنِ الشَّريِعَةِ وكََمَالهِاَالتَّأَمُّلِ رأَيَْت تحَْرِيمَ هذه الأْنَْـوَاعِ من باَبِ سَ    ".دِّ الذَّ

  ):١٧٠في (ص -رحمه الله–وقال 
ــادِسُ وَالتِّسْــعُونَ  " ــعَ  :الْوَجْــهُ السَّ ــةِ فَـوَقَ أنََّــهُ تَـعَــالىَ عَاقَــبَ الَّــذِينَ حَفَــرُوا الحَْفَــائرَِ يــوم الجُْمُعَ

ـــبْتِ فَأَخَـــذُوهُ يـــوم ـــمَكُ يـــوم السَّ ُ قِـــرَدَةً وَخَنَـــازيِرَ وَقِيـــلَ إنَّـهُـــمْ  الأحـــد فيهـــا السَّ وَمَسَـــخَهُمْ اللهَّ
بَاكَ يوم الجُْمُعَةِ وَأَخَذُوا الصَّيْدَ يوم  وَصُورةَُ الْفِعْلِ الـذي فَـعَلـُوهُ مخُـَالِفٌ لَمَـا  الأحدنَصَبُوا الشِّ

بَاكَ وَالحَْفَـائرَِ ذَريِعَـةً إلىَ أَخْـذِ مـا يَـقَـعُ فيهـا مـن الصَّـيْدِ يـوم  نُـهُوا عنه وَلَكِنـَّهُمْ لَمَّا جَعَلُوا الشِّ
بـَلْ بحَِقِيقَتـِهِ وَقَصْـدِ فاَعِلــِهِ السَّـبْتِ نَـزَلـُوا مَنْزلِـَةَ مـن اصْـطاَدَ فيـه إذْ صُـورةَُ الْفِعْـلِ لاَ اعتبـار đـا 

راَئِعَ لم وَيَـلْــزَمُ مــن  لاَ يحُــَـرّمَِ مِثـْـلَ هـــذا كمــا صَــرَّحُوا بــِـهِ في نَظِــيرهِِ سَـــوَاءٌ وهــو لـــو  أنيَسُـــدَّ الــذَّ
جَـارٍ شَـبَكَةً فَـوَقـَعَ فيهـا صَـيْدٌ وهـو محُـَرَّمٌ جَـازَ لـه أَخْـذُهُ بَـعْـدَ الحْـِلِّ وَهَـذَا  الإحرامنَصَبَ قبل 

  ".على قَـوَاعِدِ من لم يَـعْتَبرِْ الْمَقَاصِدَ ولم يَسُدَّ الذَّراَئِعَ 
  

  ):١٧١في (ص -رحمه الله–وقال 
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وَإِنْ ظلََمُــوا أو  الأئمــةنَـهْيـُـهُ عــن قِتـَـالِ الأْمَُــراَءِ وَالخْـُـرُوجِ علــى  :الْوَجْــهُ الثَّــامِنُ وَالتِّسْــعُونَ  "
ــرِّ الْكَثِــيرِ بِقِتَــالهِِمْ كمــا هــو الْوَاقِــعُ جَــارُوا مــا أقَــَامُوا الصَّــلاَةَ سَــدًّ  ا لِذَريِعَــةِ الْفَسَــادِ الْعَظِــيمِ وَالشَّ

في بَـقَايــَا  والأمــةمــا هُــمْ عليــه  أضــعاففإنــه حَصَــلَ بِسَــبَبِ قِتَــالهِِمْ وَالخْـُـرُوجِ علــيهم أَضْــعَافُ 
ــــرُورِ إلىَ الآْنِ وقــــال هُمَــــا إذَا بوُيــِــعَ الخْلَِيفَتــَــانِ " :تلِْــــكَ الشُّ ا لِذَريِعَــــةِ  "،فــَــاقـْتُـلُوا الآْخَــــرَ مِنـْ سَــــدًّ

نَةِ     .الْفِتـْ
 الأحــرفجمَْــعُ عُثْمَــانُ الْمُصْــحَفَ علــى حَــرْفٍ وَاحِــدٍ مــن  :الْوَجْــهُ التَّاسِــعُ وَالتِّسْــعُونَ 

عَةِ لــِئَلاَّ يَكُــونَ ذَريِعَــةً إلىَ اخْــتِلاَفِهِمْ في الْقُــرْآنِ وَوَافَـقَــهُ علــى ذلــك  ــبـْ ــحَابةَُ السَّ ُ  رضــيالصَّ اللهَّ
هُمْ    عَنـْ

دخــل  أحصــاهااللهَِّ الحُْسْــنىَ الــتي مـن  لأسمـاءالْمُوَافــِقِ  الأمثلـةوَلْنـَقْتَصِـرْ علــى هـذا الْعَــدَدِ مــن 
مــن الــدِّينِ وَعَمِــلَ đــا دخــل الجْنََّــةَ إذْ قــد  أĔــاالجْنََّــةَ تَـفَــاؤُلاً بأِنََّــهُ مــن أَحْصَــى هــذه الْوُجُــوهَ وَعَلِــمَ 

  .وأحكام أسماءوَللهَِّ وَراَءَ ذلك  أحكامهالرَّبِّ تَـعَالىَ وَمَعْرفَِةُ  أسماءيَكُونُ قد اجْتَمَعَ له مَعْرفَِةُ 
راَئِعِ أَحَـــدُ أرَْبــَـاعِ التَّكْلِيـــفِ فإنـــه أمَْـــرٌ وĔـــى  نَـوْعَـــانِ أَحَـــدُهمُاَ مَقْصُـــودٌ  والأمـــروَبــَـابُ سَـــدِّ الـــذَّ

عنــه مَفْسَـــدَةً في  المنهـــيحــدهما مـــا يَكُــون ألَةٌ إلىَ الْمَقْصُــودِ وَالنـَّهْـــيُ نَـوْعَــانِ لنِـَفْسِــهِ وَالثَّــانيِ وَسِـــي
راَئِعِ الْمُفْضِـيَةِ إلىَ الحْـَراَمِ أَحَـدَ  أرَْبـَاعِ نَـفْسِهِ وَالثَّانيِ مـا يَكُـونُ وَسِـيلَةً إلىَ الْمَفْسَـدَةِ فَصَـارَ سَـدُّ الـذَّ

  ".الدِّينِ 
  أقول:

ن امـات وبيـم، فلقد أجاد وأفاد đذا البيان الشافي في سد الـذرائع إلى المحرَّ رحم الله ابن القي
  ونظر سديد.سليم مقاصد الشريعة، وبعض بيانه يكفي من كان له قلب 

  وقال الشاعر:
  كل الحوادث مبدأها من النظر  ***    ومعظم النار من مستصغر الشرر

  وتر  قوس ولا كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك الســهام بلا
  في أعين الغيد موقوف على الخطر   والعبــد ما دام ذا عين يقلبها *** 

  بسرور عاد بالضـرر يسـر مقلته ما ضـر مهجـته *** لا مـرحباً 
  



 ١٧

اتِينَ ةَ وَءَ لاولىَ وَأَقِمْنَ الصَّ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأ فيوَقَـرْنَ (وقال تعالى: 
  )]. ٣٣[سورة الأحزاب : (  ...)،ةَ وَأَطِعْنَ اللهََّ وَرَسُولَهُ االزَّكَ 

  
وكلفهــن بمــا حوتــه  -صــلى الله عليــه وســلم–هــذه الآيــة خاطــب الله đــا زوجــات رســول الله 

  من تكاليف وهي تشمل كل نساء المسلمين.
 يكلــــف نســــاء ومــــن قــــال إĔــــا خاصــــة بنســــاء رســــول الله لا يســــتطيع أن يقــــول: إن الله لم

المســلمين بإقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وبطاعــة الله ورســوله، ولا يســتطيع أن يقــول: إن الله أبــاح 
  لنساء المسلمين أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى.

زْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ لأقُل  أيَُّـهَا النَّبي يا(يؤكد شمول هذه الآية لنساء المسلمين قوله تعالى: 
ُ وَنِسَآءِ ا لْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبيِبِهِنَّ ذالِكَ أَدْنىَ أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللهَّ

  )]. ٥٩[سورة الأحزاب : (  ،)غَفُوراً رَّحِيماً 
فهذه الآية كما ترى شملـت زوجـات رسـول الله وبناتـه ونسـاء المـؤمنين، فكمـا أن الجلابيـب 

وَلْيَضْـــربِْنَ (كـــذلك البيـــوت حجـــاب للجميـــع، يؤكـــد ذلـــك قـــول الله تعـــالى:   حجـــاب للجميـــع
  فهذه الآية تشمل زوجات الرسول وبناته كما تشمل نساء المؤمنين.)، بخِمُُرهِِنَّ على جُيُوđِِنَّ 

ـا "قالـت:  -رضي الله عنها–عن عروة عن عائشة  يَـرْحَمُ الله نِسَـاءَ الْمُهَـاجِرَاتِ الأُْوَلَ لَمَّ
    .)١٦("شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فاَخْتَمَرْنَ đا )وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ على جُيُوđِِنَّ (نْـزَلَ الله أَ 

وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاَسْألُوهُنَّ مِـن وَرآَءِ حِجَـابٍ ذلِكُـمْ أَطْهَـرُ (وقال تعالى للمؤمنين: 
  ].) ٥٣لأحزاب : ( ا[سورة  ..)لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنَّ 

صـــلى الله عليـــه -فهـــذه الآيـــة تتنـــاول نســـاء المـــؤمنين وليســـت خاصـــة بزوجـــات رســـول الله 
، لأن طهــارة القلــوب مــن الأدنــاس والأرجــاس لا بــد منهــا ومطلوبــة لكســب رضــى الله -وســلم

  ده تأكيداً.) ما يزيذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنَّ ومحبته وفي آية الأمر بغض البصر: (
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَـاءِ فقـال رجَُـلٌ مـن ": -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله 

  .  )١٧("يا رَسُولَ اللهَِّ فرأيت الحْمَْوَ قال الحْمَْوُ الْمَوْتُ  :الأْنَْصَارِ 

                                                 
 ).٤١٠٢)، وأبو داود حديث (٤٧٥٨أخرجه البخاري في "التفسير" حديث ( - ١٦
 ).٢١٧٢)، ومسلم حديث (٥٢٣٢متفق عليه أخرجه البخاري حديث ( - ١٧



 ١٨

  فهذا يشمل نساء الرسول ونساء المؤمنين. 
لمفاســد عــن المجتمــع الإســلامي وجلــب المصــالح الــتي فهــذا التشــريع الحكــيم يهــدف إلى درء ا

  منها طهارة القلوب.
الفصـل بـين الرجـال  -صـلى الله عليـه وسـلم-ومن حكمـة الله أن شـرع علـى لسـان رسـوله 

  والنساء ومنع الاختلاط بين الجنسين.
ـرُ صُـفُوفِ الرّجَِـالِ أَوَّلهُـَا: " قـال رسـول اللهَِّ  :عن أبي هُرَيْـرَةَ قال  ،وَشَـرُّهَا آخِرُهَـا ،خَيـْ

رُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا     .)١٨("وَشَرُّهَا أَوَّلهُاَ ،وَخَيـْ
فهذا تشريع حكيم للفصل بـين الرجـال والنسـاء، فللرجـال صـفوفهم وخـير صـفوفهم أولهـا، 

  وشرها آخرها لقرđم من النساء.
 đن من الرجال.وللنساء صفوفهن وخيرها آخرها لبعدهن عن الرجال، وشرها أولها لقر  
رُ صُفُوفِ الرّجَِالِ :  قال رسول اللهَِّ  :قال -رضي الله عنه–بن عبد الله عن جَابِرٍ و  "خَيـْ

رُهَـــا الْمُـــؤَخَّرُ، ثمَُّ قـــال: يـــا  الْمُقَـــدَّمُ، وَشَـــرُّهَا الْمُـــؤَخَّرُ، وَشَـــرُّ صُـــفُوفِ النِّسَـــاءِ الْمُقَـــدَّمُ، وَخَيـْ
ــرَيْنَ عَــوْراَتِ الرّجَِــالِ مــن ضِــيقِ  مَعْشَــرَ النِّسَــاءِ إذا سَــجَدَ  الرّجَِــالُ فاَغْضُضْــنَ أبَْصَــاركَُنَّ لاَ تَـ

  .)١٩("الأُزُرِ 
  

                                                 
)، وابـن ماجـه في ٦٧٨و داود في "الصـلاة" ()، وأبـ٢/٢٤٧)، وأحمـد (٤٤٠أخرجه مسـلم في "الصـلاة" حـديث ( - ١٨

  ).١٠٠١"الصلاة" (
)، كلاهمــا مــن ١٠٠١)، وابــن ماجــه في الصــلاة حــديث (٣٨٧، ٣٣١، ٣/٢٩٣أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده ( - ١٩

في  "، وقـال الترمـذيصـدوق في حديثـه لـين ويقـال تغـير بـأخرةطريق عبد الله بـن محمـد بـن عقيـل الهـاشمي، قـال الحـافظ: "
ــدَ بــن إسماعيــل "، قــال: "هــو صَــدُوقٌ وقــد تَكَلَّــمَ فيــه بَـعْــضُ أَهْــلِ الْعِلْــمِ مــن قِبَــلِ حِفْظِــهِ  : ")١/٥٥ننه" ("ســ وسمَِعْــت محَُمَّ
ــدِ بــن عَقِيــلٍ   :يقــول ــونَ بحَِــدِيثِ عبــد اللهَِّ بــن محَُمَّ ــدٌ قــال محَُ  ،كــان أَحمْــَدُ بــن حَنْبَــلٍ وإســحاق بــن إبــراهيم وَالحُْمَيْــدِيُّ يحَْتَجُّ  :مَّ

 ".وهو مُقَارِبُ الحديث



 ١٩

  المناقشة التفصيلية لما جاء في المقالين المذكورين:
  قال الكاتب في العنوان الرئيس: 

  "الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة". - ١
ن العنــاوين الثانويــة قولــه: "مــن حرمــوا الاخــتلاط لم يقتفــوا هــدي المجتمــع وجــاء مــ  - ٢

 النبوي".

: حاشــا الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار، وهــم المجتمــع النبــوي وحاشــا مــن اتــبعهم أقــول
بإحسان من علماء الأمة وأئمتها وشرفائها من إقرار فتنـة الاخـتلاط الـذي يـدعو إليـه الكاتـب 

اء النبهــاء الــذين حرمــوا الاخــتلاط الــذي ينــادي بــه دعــاة الاخــتلاط في وحاشــا العلمــاء الفقهــ
  شتى الميادين حاشا هؤلاء العلماء من الانحراف وعدم اقتفاء هدي المجتمع النبوي.

  ونقول لكاتب المقال: "رمتني بدائها وانسلت".
  
واقعــاً ومــن العنــاوين الثانويــة قــول الكاتــب: "مــن يحرمــون الاخــتلاط يعيشــون فيــه       -٣

  واختلاط الخدم في البيوت من أشد مظاهر الاختلاط".
هنــاك فــرق كبــير جــداً بــين مــن يــرى الاخــتلاط المحــرم فينكــره بقلبــه ولســانه في ضــوء  أقــول:
هُْ بيــده فَــإِنْ لم يَسْــتَطِعْ  ": -صــلى الله عليــه وســلم-قــول النــبي  غَــيرِّ مــن رأََى مِــنْكُمْ مُنْكَــرًا فَـلْيُـ
يماَنِ فبَِلِسَانهِِ فإَِ    ".نْ لم يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

  فرق بين هؤلاء وبين من يرضى đذا المنكر ويحتج به ويدعو إليه.
  
أمــا مــا يتعلــق بجــواز الاخــتلاط مــن عدمــه فمــرده  وممــا جــاء في مقــال الكاتــب: "       -٤

  بصورة أكبر. إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا 
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حـين قـال بتحريمـه قلـة لم يعتـبروا بـالبراءة الأصـلية في 
إباحتـــه، ولم يتـــأملوا أدلـــة جـــوازه، ولم يقتفـــوا هـــدي المجتمـــع النبـــوي فيـــه، وهـــو قـــدوتنا في امتثـــال 

ات التشـــريع التشـــريع في كـــل شـــؤون الحيـــاة المختلفـــة، والحـــق أنـــه لم يكـــن الاخـــتلاط مـــن منهيـــ
  الصحابة". لقا بل كان واقعا في حياةمط

  ".أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية " أقول:



 ٢٠

ومــا انطلــق الــذين حرمــوه إلا مــن الأدلــة الشــرعية وفقههــا ومعرفــة غاياēــا ومقاصــدها و"مــن 
  لأدلة الشرعية لما خالفتهم.يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، ولو فقهت ما فقهوا من ا

  
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حـين قـال بتحريمـه قلـة لم يعتـبروا قوله: "     -٥

بــالبراءة الأصــلية في إباحتــه، ولم يتــأملوا أدلــة جــوازه، ولم يقتفــوا هــدي المجتمــع النبــوي فيــه، وهــو 
  ".قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة

ـــــو  ـــــدعوة إلى لأق ـــــات علـــــى الإســـــلام والمســـــلمين وأخلاقهـــــم هـــــو ال : إنّ مـــــن أكـــــبر الجناي
الاخــتلاط، والــذين يمنعــون مــن الاخــتلاط ويتنـــزهون عنــه وعــن أســبابه ويخــافون مــن نتائجــه هــم 
الصــحابة الكــرام؛ المجتمــع النبــوي، وســار علــى هــديهم علمــاء الإســلام وشــرفاء الأمــة إلى يومنــا 

  هذا، وليسوا بالقلة.
هات لنا من الصحابة ومن سار علـى Ĕجهـم مـن دعـا إلى الاخـتلاط وانـتقص مـن ينهـى ف

  عن الاختلاط الذي تدعو إليه؟
  
  قوله: "لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته".      -٦

هنــاك إباحتــان، إحــداهما الإباحــة الشــرعية، والثانيــة الإباحــة العقليــة، وقــد فــرّق  أقــول:
  بينهما الأصوليون.

ــ  علــى ) ٢٠(في "مــذكرة أصــول الفقــه -رحمــه الله-ال العلامــة محمــد الأمــين الشــنقيطي ق
  ):٤٥-٤٤روضة الناظر لابن قدامة" (ص

  :-رحمه الله  -قال المؤلف  "
فاعلـه وتاركـه  مِّ ذفعله وتركه غـير مقـترن بـ ما أذن الله في :القسم الثالث (المباح) وحده 

  كلامه . وهو من الشرع .. الخ ،ولا مدحه
  عند أهل الأصول قسمان : الإباحةاعلم أن 

                                                 
 )، و"المسودة" لآل تيمية.١/٦٧وانظر "التمهيد" لأبي الخطاب ( - ٢٠



 ٢١

رمضـــان  اليليـــ فيباحـــة الجمـــاع إرفـــت مـــن قبـــل الشـــرع كأي عُ  ،شـــرعية إباحـــة:  الأولى
ـــه :  ـــة الصـــيام الرفـــث إلى نســـائكم "المنصـــوص عليهـــا بقول ســـمى هـــذه تو  " أحـــل لكـــم ليل

  الشرعية . الإباحة الإباحة
العقليـــة  والإباحــة ،براءة الأصـــليةالاصـــطلاح الــ فيتســمى  يعقليــة وهـــ إباحـــةالثانيــة : 

  .ناقل عنه ) حتى يرد دليلٌ  يبعينها (استصحاب العدم الأصل يوه
  ســمى نســخاً الشــرعية يُ  الإباحــةبــاحتين المــذكورتين أن رفــع ومــن فوائــد الفــرق بــين الإ 

وعلـى قولـه :(  فيبـدلا عـن الصـوم المنصـوص  الإطعـامرمضـان ، وجعـل  فيالفطر  إباحةكرفع 
"فمــــن شــــهد مــــنكم الشــــهر نــــه منســــوخ بقولــــه :إ) فقونــــه فديــــة طعــــام مســــكين الــــذين يطي
  .فليصمه"
، ولـذا بـل عقليـاً  ،شرعياً  حكماً  لأĔا ليستْ  ؛ها نسخاً العقلية فليس رفعُ  الإباحةوأما  
 كثــيرةال ذلــك  ثــعقليــة ، وأم إباحــةلأĔــا  ؛الإســلامأول  في لإباحتــه تحــريم الربــا ناســخاً  لم يكــنْ 
  جدا .

  ما ليس دونه مانع يمنعه ، ومنه قول عبيد بن الأبرص :اللغة  فيوالمباح 
  "ا.هـ.ولا مبيح لما حمينا  ولقد أبحنا ما حميت 

  
أمـــا الإباحـــة الشـــرعية فلـــيس عنـــد الكاتـــب إلا شـــبهات وتحميـــل بعـــض التصـــرفات  أقـــول:

ة فيــه النــادرة مــا لا يحتمــل مخالفــاً في ذلــك المــنهج الإســلامي في ســد الــذرائع والنصــوص الكثــير 
وخاصــة مــا يتعلــق đــذه الفتنــة قــد أســلفت بعضــها، وســأورد بعضــها خــلال مناقشــة شــبهه إن 

  شاء الله تعالى.
  قوله عن القلة التي لم يصفها بالعلم:     -٧
ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثـال التشـريع "

  ."في كل شؤون الحياة المختلفة
: هــذا طعــن في العلمــاء الناصــحين الفقهــاء الــذين قــالوا بتحــريم الاخــتلاط مســتدلين أقــول

بنصوص الكتاب والسنة في فرض الحجاب وفي الأمر بغض البصـر للنسـاء والرجـال وفي النهـي 
عن الدخول علـى النسـاء، وفي الفصـل بـين النسـاء والرجـال في الصـلاة، وفي التعلـيم النبـوي في 



 ٢٢

ما يؤدي إليـه الاخـتلاط الـذي يـدعو  -حق الفقه-وية، ولقد فقهوا هذه النصوص المجالس النب
إليــه دعــاة الفــتن متبعــين في ذلــك ضــلاّل اليهــود والنصــارى والعلمــانيين؛ الأمــر الــذي يســتنكره 

  عقلاؤهم، ومن بقي عنده شيء من الشرف والمرؤة والإدراك لمفاسد هذا الاختلاط.
فقهــوا النصــوص القرآنيــة والنبويــة والغايــة النبيلــة الــتي ترمــي والــذين يمنعــون الاخــتلاط هــؤلاء 

  إليها هذه النصوص الهادية كما فقهها قبلهم المجتمع النبوي.
ولــو علــم هــذا الكاتــب هــذه النصــوص وفقههــا وأحســن الظــن بالعلمــاء لمــا تــورط في هــذه 

راض وطهـارة القلـوب الدعوة المدمرة والمعاكسة لما يرمـي إليـه التشـريع الإسـلامي مـن حمايـة الأعـ
  والنفوس من الأمراض التي يؤدي إليها ما هو دون الاختلاط فضلاً عن الاختلاط المهلك.

  
في  بـل كـان واقعـاً  والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشـريع مطلقـاً قوله: "     -٨

  ". حياة الصحابة
  أقول:

النظر إلى النسـاء مـن  كيف يقال عن تشريع يأمر بالحجاب ويأمر بغض البصر ويعتبر
الزنى والاستماع إلى كلامهن مـن الـزنى ولمسـهن مـن الـزنى، ويفصـل بـين الرجـال والنسـاء في 

 الصلاة وغيرها، كيف يقال عن هذا التشريع العظيم: إنه يبُيح الاختلاط؟

 كيف يقال عن هذا التشريع: إن الاختلاط لم يكن من منهياته مطلقا؟ً

  الاختلاط كان واقعاً في حياēم؟ وكيف يقال عن الصحابة: إن
لا يقـــول هـــذا إلا جاهـــل đـــذا التشـــريع ونصوصـــه ومقاصـــده؛ خاصـــة إن كـــان يقصـــد đـــذا 
الاختلاط الاختلاط على الـنمط الأوربي المهلـك الـذي يتنــزه عنـه ويحاربـه مـن عنـده شـرف 

مــــن  مــــن عقلائهــــم رجــــالاً ونســــاء، ويطــــالبون بعــــودة النســــاء إلى بيــــوēن لمــــا في الاخــــتلاط
 المفاسد التي يمقتها العقل والشرع والفطر السليمة. 

  
ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ علـى ذلـك قال الكاتب: "     -٩

الأصــل مــا غــيره مــن العــادات والتقاليــد، وبقــي منــه مــا لا يمكــن أن تمحــوه تلــك العــادات 
ه من الطاعات على النساء والرجال  والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثال



 ٢٣

كــالطواف والســعي والصــلاة فهــم يؤدوĔــا في مكــان واحــد، مــع أنــه قــد يقــع ممــن تســول لــه 
نفســــه مــــا يســــيء بفعــــل أو قــــول محــــرم، إلا أنــــه لم يقــــل أحــــد مــــن علمــــاء المســــلمين بمنــــع 

أو  الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قـل 
 ".كثر

علــى مــر قولــه: "ولقــد اســتمر ذلــك الحــال (يعــني الاخــتلاط المزعــوم في العهــد النبــوي) 
  ". العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد

أستغفر الله العظيم، وأعوذ به من قلـب الواقـع والحقـائق، فلقـد اسـتمر الحجـاب  أقول:
وعلى مر العصور حتى طرأ عليه ما يغـيره مـن اتبـاع  والبعد عن الاختلاط من العهد النبوي

 حيـث قـال: " -صـلى الله عليـه وسـلم-سنن أعداء الإسـلام الـذي تحـدّث عنـه رسـول الله 
رًا بشــبر وَذِراَعًــا بــِذِراَعٍ حــتى لــو دَخَلــُوا جُحْــرَ ضَــبٍّ  لَكُمْ شِــبـْ ــبـْ لتََتْــبـَعُنَّ سَــنَنَ مــن كــان قَـ

  ". تبَِعْتُمُوهُمْ 
ــــير ــــع كث ــــدهم وأخلاقهــــم وكثــــير مــــن فلقــــد اتب  مــــن المســــلمين أعــــداء الإســــلام في عقائ

  أحوالهم، فهذا هو الطارئ والوافد على المسلمين في كثير من بلداĔم.
  والعجب من هذا الكاتب أن يجعل الاستثناء هو الأصل.

فالحجـــاب وابتعـــاد الرجـــال عـــن النســـاء والنســـاء عـــن الرجـــال هـــو الأصـــل، كمـــا تـــدل عليـــه 
  ع الصحابة وممن اتبع سبيلهم من المسلمين علماء وغيرهم .النصوص وواق

  والاختلاط الذي ينكره العلماء والفضلاء هو الطارئ الزاحف على المجتمعات الإسلامية.
  واستدلاله بالطواف والسعي والصلاة على شرعية الاختلاط من أعجب العجائب.

ن فرضـهما الله في العمـر مـرة أما الطـواف والسـعي فهمـا مـن أركـان الحـج والعمـرة اللـذي -١
واحــدة علــى الرجــال والنســاء بشــرط الاســتطاعة، فمــن لم يســتطع ذلــك بــأن لم يجــد الــزاد 

  والراحلة سقط عنه وجوđما.
والمرأة تشارك الرجل في اشتراط الاستطاعة المذكورة، وتزيـد علـى الرجـال بأنـه لا بـد لهـا 

وب الحـج والعمـرة، مـع أĔمـا لا يجبـان من محرم يحج đا، فإن لم تجـد المحـرم سـقط عنهـا وجـ
عليها في العمر إلا مـرة واحـدة لأن وجـود المحـرم معهـا يـدفع عنهـا شـر مـن تسـول لـه نفسـه 



 ٢٤

الشــر، فــانظر إلى هــذا التشــريع الحكــيم الــذي يحــافظ علــى المــرأة وعرضــها وشــرفها، بعكــس 
  من يدعو إلى الاختلاط فإنه لا يرعى لها إلاًّ ولا ذمة.

ختلاط إنما أبُيح للضرورة، فكيف يجعـل مـا يبـاح للضـرورة دلـيلاً مطلقـاً أن هذا الا -٢
على جواز الاختلاط الذي دلت مصـادر التشـريع ومـوارده علـى تحـريم مـا يـؤدي إليـه؟ وقـد 

  مضت الأدلة على ذلك.
  لم يكنَّ يخالطن الرجال في الطواف. -صلى الله عليه وسلم-ثم إن نساء النبي  -٣

  :قــال ،بــن هِشَــامٍ النِّسَــاءَ الطَّــوَافَ مــع الرّجَِــالِ اأخــبرني عَطـَـاءٌ إِذْ مَنـَـعَ بــن جُــرَيْجٍ اقــال 
 :قـال ،أبََـعْـدَ الحِْجَـابِ أو قَـبْـلُ  :قلـت ؟،مـع الرّجَِـالِ  كَيْفَ يمَنْـَعُهُنَّ وقد طاَفَ نِسَاءُ النبي 
لم يَكُنَّ يخُـَالِطْنَ،   :قال ؟نَ الرّجَِالَ كَيْفَ يخُاَلِطْ   :قلت ،إِي لَعَمْريِ لقد أدَْركَْتُهُ بَـعْدَ الحِْجَابِ 

تَطوُفُ حَجْرَةً من الرّجَِالِ لاَ تخُاَلِطهُُمْ، فقالت امْرَأَةٌ:  -رضي الله عنها-كانت عَائِشَةُ 
ــرَاتٍ باِللَّيْــلِ  انْطلَِقِــي نَسْــتَلِمْ يــا أمَُّ الْمُــؤْمِنِينَ، قالــت: عَنْــكِ، وَأبَــَتْ، وكــن يخَْــرُجْنَ مُتـَنَكِّ

ــ ــالِ فَـ ــرِجَ )٢١(يَطفُْنَ مــع الرّجَِ ــدْخُلْنَ وَأُخْ ــنَ حــتى يَ ــتَ قُمْ ــنَ الْبـَيْ ــنـَّهُنَّ كُــنَّ إذا دَخَلْ ، وَلَكِ
الرّجَِالُ، وكَُنْتُ آتيِ عَائِشَةَ أنا وَعُبـَيْدُ بـن عُمَـيرٍْ وَهِـيَ مجُـَاوِرةٌَ في جَـوْفِ ثبَـِيرٍ قلـت: ومـا 

رُ ذلـك، وَرأَيَـْتُ عليهـا حِجَابُـهَا؟ قال: هِيَ في قُـبَّةٍ تُـركِْيَّ  نـَهَا غَيـْ نـَنَا وَبَـيـْ ةٍ لها غِشَاءٌ وما بَـيـْ
  .)٢٢("دِرْعًا مُوَرَّدًا

طُــوفيِ مــن وَراَءِ  :قــال أَنيِّ أَشْــتَكِي، وعــن أمُِّ سَــلَمَةَ قالــت: شَــكَوْتُ إلى رســول اللهَِّ 
جَنْبِ الْبـَيْتِ يَـقْرَأُ بـالطور وكَِتـَابٍ يُصَلِّي إلى  فَطفُْتُ وَرَسُولُ اللهَِّ  ،الناس وَأنَْتِ راَكِبَةٌ 

  .)٢٣("مَسْطوُرٍ 
كــان هنــاك مــن الأمــراء مــن يمنــع الاخــتلاط بــين الرجــال والنســاء في الطــواف كمــا   -٤

  فعل ابن هشام، وهو أحد الأمراء كما روى ذلك عنه ابن جريج في هذا الحديث.

                                                 
"، والظــاهر أĔــن لم يَكُــنَّ يخَُــالِطْنَ  لا يقصــد đــذه العبــارة أĔــن يخــتلطن بالرجــال في الطــواف بــدليل قولــه ســابقاً: " - ٢١

 .الرّجَِالِ  حَجْرَةً من فنَ يطُ أĔن صنيع عائشة أي  ليصنعن مث

ــــرزاق (١٦١٨أخرجــــه البخــــاري في "الحــــج"، حــــديث ( - ٢٢ )، والســــنن ٩٠١٨) حــــديث (٥/٦٦)، ومصــــنف عبــــد ال
 ).٥/٧٨الكبرى للبيهقي (

 ).١٢٧٦)، ومسلم في "الحج" حديث (١٦١٩أخرجه البخاري في "الحج" حديث ( - ٢٣



 ٢٥

ابــن جــريج عــن  معلقــاً علــى حــديث -) ٣/٥٦١قــال الحــافظ ابــن حجــر في "الفــتح" (
  :-رضي الله عنها -عطاء عن عائشة

لكــن روى الفــاكهي مــن طريــق زائــدة  ،بــن هشــام أول مــن منــع ذلــكاوظــاهر هــذا أن "
معهـن  فرأى رجلاً  :قال ،Ĕى عمر أن يطوف الرجال مع النساء :عن إبراهيم النخعي قال

ن حـــين بـــن هشـــام مـــنعهن أن يطفـــاوهـــذا إن صـــح لم يعـــارض الأول لأن  ،فضـــربه بالـــدرة
فلهذا أنكـر عليـه عطـاء واحـتج بصـنيع عائشـة وصـنيعها شـبيه đـذا  ،يطوف الرجال مطلقاً 
ق بـــين الرجـــال بـــن عيينـــة أن أول مـــن فـــرّ اويـــذكر عـــن  :قـــال الفـــاكهي ،المنقـــول عـــن عمـــر

 وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتاً  .انتهى .والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري
بـــن هشـــام بمـــدة اأمـــير مكـــة في زمـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان وذلـــك قبـــل ثم تركـــه فإنـــه كـــان 

  .)٢٤("طويلة
  

وأمــا الصــلاة جماعــة في المســاجد فإنمــا أوجبهــا الله علــى الرجــال دون النســاء رحمــة đــن 
ومراعــاة لظــروفهن ومــا يلــزمهن مــن القــرار في بيــوēن للقيــام برعايــة أبنــائهن والقيــام بحقــوق 

  أزواجهن.
صــلاة في المســجد فــإن الشــارع يســمح لهــا بــذلك مــع بيــان أن صــلاēا فــإنْ رغبــتْ في ال

صـــلى الله –في بيتهـــا ومخـــدعها أفضـــل مـــن صـــلاēا في المســـجد ولـــو في مســـجد رســـول الله 
  الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه من المساجد. -عليه وسلم

ت أو تبخـرت كمـا إلى جانب ذلك فإن رسول الله منعها مـن الصـلاة في المسـجد إذا تطيبـ
  سيأتي الدليل على ذلك.

  فانظر إلى هذا التشريع الرحيم من جهة والحازم الحاسم للفتن من جهة أخرى.
  وهاك بعض الأحاديث المتعلقة بصلاة المرأة في المسجد:

                                                 
 -رضي الله عنه-ولا سيما أثر عمر  ،به ويُستضاءستأنس ت أسانيدها فإن مجموعها يُ لم تثبهذه الآثار وإن  - ٢٤

  .-رضي الله عنه- بعمر  كان تأسياً منهعمل ابن هشام الأمير  ولعل  ،الذي ينسجم مع منهجه



 ٢٦

دَعِهَا صَــلاَةُ الْمَــرْأَةِ في بَـيْتِهَــا أَفْضَــلُ مــن صَــلاēَِاَ في حُجْرēَِــَا وَصَــلاَتُـهَا في مخَْــ: " قــال 
  .)٢٥("أَفْضَلُ من صَلاēَِاَ في بَـيْتِهَا

  
يَشْــهَدُ معــه نِسَــاءٌ  لقــد كــان رســول اللهَِّ " :عُــرْوَةُ أَنَّ عَائِشَــةَ قالـتوعـن  يُصَــلِّي الْفَجْــرَ فَـ

  .  )٢٦("دٌ من الْمُؤْمِنَاتِ مُتـَلَفِّعَاتٍ في مُرُوطِهِنَّ ثمَُّ يَـرْجِعْنَ إلى بُـيُوēِِنَّ ما يَـعْرفُِـهُنَّ أَحَ 
  

يـَنْصَـرِفُ النِّسَـاءُ  إن كـان رسـول اللهَِّ " :عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالـتو  ليَُصَـلِّي الصُّـبْحَ فَـ
  .)٢٧("مُتـَلَفِّعَاتٍ بمِرُُوطِهِنَّ ما يُـعْرَفْنَ من الْغَلَسِ وقال الأْنَْصَارِيُّ في رِوَايتَِهِ مُتـَلَفِّفَاتٍ 

كن يبـادرن بـالخروج مـن المسـجد في الظـلام خشـية أن معنى هذا أن النساء في ذلك العهد  
  يدركهن الرجال.

  
ـــبَ الثَّـقَفِيَّـــةَ كانـــت تحَُـــدِّثُ عـــن رســـول اللهَِّ و  إذا " :أنََّـــهُ قـــال عـــن بُسْـــرِ بـــن سَـــعِيدٍ أَنَّ زَيْـنَ

لَةَ     .)٢٨("شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فلا تَطيََّبْ تلِْكَ اللَّيـْ
إذا : " قـــال لنـــا رســـول اللهَِّ  :يدٍ عـــن زَيْـنَـــبَ امْـــرَأةَِ عبـــد اللهَِّ قالـــتعـــن بُسْـــرِ بـــن سَـــعِ و    

   .)٢٩("شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فلا تمََسَّ طِيبًا
ــرَةَ قــالو  ــَا امْــرَأَةٍ أَصَــابَتْ بخَــُوراً فــلا تَشْــهَدْ مَعَنَــا : " قــال رســول اللهَِّ  :عــن أبي هُرَيْـ أَيمُّ

    .)٣٠("رَةَ الْعِشَاءَ الآْخِ 
  

فهــذه الأحاديــث واضــحة جليــة في مبالغــة الإســلام في ســد ذرائــع الفتنــة بالنســاء مهمــا 
بلــــغ المجتمــــع مــــن الإيمــــان والفضــــل والنـــــزاهة والعفــــة رجــــالاً ونســــاء، فــــتراه في هــــذين الحــــديثين 

                                                 
 ).٥٧٠أخرجه أبو داود، حديث ( - ٢٥
  ).٣٧٢أخرجه البخاري" حديث ( - ٢٦
 .)٦٤٥أخرجه مسلم، حديث ( - ٢٧
  ).٤٤٣أخرجه مسلم، حديث ( - ٢٨
  ).٤٤٣يث (أخرجه مسلم، حد - ٢٩
  ).٤٤٤أخرجه مسلم، حديث ( - ٣٠



 ٢٧

بالإضــافة إلى مــا ســبق يحمــي حــتى حاســة الشــم، فيشــترط علــى مــن شــهدت الصــلاة ألا تمــس 
  ه يمنعها إذا أصابت بخوراً.طيباً، وترا

عَــتْ عَائِشَــةَ زَوْجَ النــبي وعــن يحــيى (وهــو ابــن ســعيد)   عــن عَمْــرَةَ بنِْــتِ عبــد الــرحمن أĔــا سمَِ
رأََى مــا أَحْــدَثَ النِّسَــاءُ لَمَــنـَعَهُنَّ الْمَسْــجِدَ كمــا مُنِعَــتْ نِسَــاءُ  لــو أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  : "تَـقُــولُ 

  . )٣١("قالت: نعم ؟أنَِسَاءُ بَنيِ إِسْرَائيِلَ منعن الْمَسْجِدَ  :ل فقلت لِعَمْرَةَ قا ،بَنيِ إِسْرَائيِلَ 
لو أَنَّ  "هذا الحديث يفيد أنه قد حصل في عهدها تغير يقتضي منع النساء من المساجد 

"، بــَنيِ إِسْــرَائيِلَ رأََى مــا أَحْــدَثَ النِّسَــاءُ لَمَــنـَعَهُنَّ الْمَسْــجِدَ كمــا مُنِعَــتْ نِسَــاءُ  رَسُــولَ اللهَِّ 
وغيرتـــه ومنهجـــه العظـــيم في كـــل مجـــال،  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-لمعرفتهـــا برســـول الله وذلـــك 

صـــلى الله عليـــه -ومنهـــا: ســـد ذرائـــع الفـــتن، ولا ســـيما أخطـــر الفـــتن وهـــي فتنـــة النســـاء، فهـــو 
طش يحمي حاسة البصر وحاسة السمع ويحمي الرجِل أن تمشي إلى الفتنـة واليـد أن تـب -وسلم

ــــوم مــــن الرجــــال والنســــاء مــــن هــــذه  ــــير الي أو تمــــس حيــــث لا يجــــوز المــــس، فــــأين الكثــــير والكث
صـلى الله -التوجيهات النبوية السـديدة الرشـيدة السـادّة لأبـواب الفـتن وذرائعهـا؟، فرسـول الله  

  وأصحابه في وادٍ، ودعاة الاختلاط في وادٍ آخر. -عليه وسلم
  

  ابعين في كراهتهم خروج النساء إلى المساجد:وهاك أقوال جماعة من الصحابة والت
  ):٣٨٠-٣/٣٧٩قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (

  )٣٢(من كَرهَِ ذلك"
ــيْبَانيِِّ قــال -٧٦٨٨ قــال  :حــدثنا وكَِيــعٌ ثنــا مِسْــعَرٌ عــن سَــلَمَةَ بــن كُهَيْــلٍ عــن أبي عَمْــروٍ الشَّ

صَلاَةٍ تُصَـلِّيهَا في بَـيْتِهَـا إِلاَّ أَنْ تُصَـلِّيَ عَنْـدَ  ما صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلاَةً قَطُّ أَفْضَلَ من" :عبد اللهِ 
هَا هَا يعني خُفَّيـْ قَلَيـْ     ".الْمَسْجِدِ الحْرََامِ إِلاَّ عَجُوزٌ في مِنـْ

حدثنا وكَِيـعٌ ثنـا إسْـراَئيِلُ عـن عبـد الأَعْلـَى عـن سَـعِيدِ بـن جُبـَـيرٍْ عـن عبـد اللهِ بـن  -٧٦٨٩
ـــلاَة في الْمَسْـــجِدِ يـــوم الجُْمُعَـــةِ عَبَّـــاسٍ أَنَّ امْـــرَأةًَ سَـــ صَـــلاَتُكِ في مخَــْـدَعِكِ " :فقـــال ؟ألَتَْهُ عـــن الصَّ

                                                 
  .)٧٦٨٤وابن أبي شيبة في "الصلاة" حديث ( )٤٤٥، حديث (في "الصلاة" سلممأخرجه  - ٣١
 أي خروج النساء إلى المسجد. - ٣٢



 ٢٨

ــــكِ  ــــكِ أَفْضَــــلُ مــــن صَــــلاَتِكِ في حُجْرَتِ ــــكِ وَصَــــلاَتُكِ في بَـيْتِ أَفْضَــــلُ مــــن صَــــلاَتِكِ في بَـيْتِ
  ".وَصَلاَتُكِ في حُجْرَتِكِ أَفْضَلُ من صَلاَتِك في مَسْجِدِ قَـوْمِك

قـال  :ثنا وكَِيعٌ ثنا سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرةَِ عن حمُيَْدِ بن هِلاَلٍ عن أبي الأَحْوَص قـالحد -٧٦٩٠
ــا فــإذا خَرَجَــتْ " :عبــد اللهِ  ــرِ بَـيْتِهَ عْ ــَا إذَا كانــت في قَـ ِّđَــرَبُ مــا تَكُــونُ مــن ر الْمَــرْأَةُ عَــوْرةٌَ وَأَقـْ

  ."اسْتَشْرَفَـهَا الشَّيْطاَنُ 

ـيْبَانيِِّ قـالحدثنا وكَِيعٌ ث -٧٦٩١ رأَيَـْت " :نـا سُـفْيَانُ عـن أبي فَــرْوَةَ الهْمَْـدَانيِِّ عـن أبي عَمْـروٍ الشَّ
   ".بن مَسْعُودٍ يحَْصِبُ النِّسَاءَ يخُْرجُِهُنَّ من الْمَسْجِدِ يوم الجْمُُعَةِ ا

ن إ-عليهـــا حـــدثنا وكَِيـــعٌ ثنـــا ايـــاس بـــن دَغْفَـــلٍ قـــال سُـــئِلَ الحَْسَـــنُ عـــن امْـــرَأةٍَ جَعَلــَـتْ  -٧٦٩٢
جْنِ  فقـال  ؟أَنْ تُصَلِّيَ في كل مَسْجِدٍ تجُْمَعُ فيه الصَّـلاَة باِلْبَصْـرَةِ ركَْعَتـَـينِْ  -أُخْرجَِ زَوْجُهَا من السِّ

تُصَــلِّي في مَسْــجِدِ قَـوْمِهَــا فإَِنَّـهَــا لاَ تُطِيــقُ ذلــك لــو أدَْركََهَــا عُمَــرُ بــن الخَْطَّــابِ لأََوْجَــعَ " :الحَْسَــنُ 
    ".رأَْسَهَا
ــيْبَانيِِّ قــال -٧٦٩٣ عْــت " :حــدثنا أبــو الأَحْــوَص عــن سَــعِيدِ بــن مَسْــرُوقٍ عــن أبي عَمْــروٍ الشَّ سمَِ

ارِ  مـا صَـلَّتْ امْـرَأَةٌ صَـلاَةً أَحَـبَّ  :فَـبـَالَغَ في الْيَمِـينِ  ،حَلَفَ  -بن مَسْعُودٍ ا :يعني–رَبَّ هذه الدَّ
   ".جٍّ أو عُمْرَةٍ إِلاَّ امْرَأَةٌ قد أيَِسَتْ من الْبُـعُولَةِ إلىَ اللهِ من صَلاَةٍ في بَـيْتِهَا إِلاَّ في حَ 

حدثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ ثنا بن لهَيِعَةَ حـدثني عبـد الحَْمِيـدِ بـن الْمُنْـذِرِ السَّـاعِي عـن أبيـه  -٧٦٩٤
ــدٍ قالــت تــِهِ أمُِّ حمُيَْ ــا أَنْ نُصَــلِّيَ  :عــن جَدَّ ــلاَة  قُـلْــت يــا رَسُــولَ اللهِ يمنعنــا أزَْوَاجُنَ ــبُّ الصَّ مَعَــك وَنحُِ

 ،صَــــلاَتُكُنَّ في بُـيُــــوتِكُنَّ أَفْضَــــلُ مــــن صَــــلاَتِكُنَّ في حُجَــــركُِنَّ : " فقــــال رســــول اللهِ  ؟مَعَــــك
   ".وَصَلاَتُكُنَّ في حُجَركُِنَّ أَفْضَلُ من صَلاَتِكُنَّ في الجْمََاعَةِ 

ـرَاهِيمَ ثـَلاَثُ نِسْـوَةٍ كـ" :حدثنا حَفْـصٌ عَـنِ الأَعْمَـش عـن إبْــراَهِيمَ قـال -٧٦٩٥ بْـ فلـم  ،ان لإِِ
    .""يَكُنْ يَدَعُهُنَّ يخَْرُجْنَ إلىَ جمُعَُةٍ وَلاَ جمَاَعَةٍ 

  
فــأقوال هــؤلاء الأئمــة تــدحض دعــوى الكاتــب متحــاملاً علــى مــن يمنــع مــن الاخــتلاط   

  الذي يدعو إليه قائلاً: "ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه.....إلخ.



 ٢٩

الأئمة مستمدة من النصوص الدالة على وجوب سد ذرائـع الفـتن ومنهـا فأقوال هؤلاء 
مـا آيات الحجاب والأمر بغض النظر، ومن الأحاديث التي تحذر مـن فتنـة النسـاء كحـديث: "

نَةً هِيَ أَضَرُّ على الرّجَِالِ من النِّسَاءِ    ."تَـركَْتُ بَـعْدِي فِتـْ
غــير نســـاء الصــحابة كمـــا في وبــوادر هـــذه الفتنــة بـــدأت تظهــر في عهـــد الصــحابة مـــن 

رأََى مــا أَحْــدَثَ النِّسَــاءُ لَمَــنـَعَهُنَّ  لــو أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  " :-رضــي الله عنهــا-حــديث عائشــة 
  ".الْمَسْجِدَ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنيِ إِسْرَائيِلَ 

رضــي –ومــن ذكُِــر مــن الصــحابة والتــابعين رأوا مــن فتنــة النســاء أكثــر ممــا رأت عائشــة  
  .- عنهاالله

وممـا أوجــب هــذه الأقــوال والمواقــف مــن هــؤلاء الأئمـة مــا علمــوه مــن فتنــة النســاء ومنهــا 
علـــى مـــن أرادت مـــن  -صـــلى الله عليـــه وســـلم-مخـــالفتهن للشـــروط الـــتي اشـــترطها رســـول الله 

  النساء الصلاة في المسجد.
  وإذا كان هذا قد وقع من النساء في ذلك العهد الزاهر فما بالك بما بعده؟

وما بالك بما يُشاهد ويعُلم في هذا الزمان من مخالفات النساء سواء في خروجهن إلى المساجد 
أو إلى غيرها لتلك الشـروط وزيـادات عليهـا بمـا لا يخطـر علـى بـال أهـل ذلـك العهـد الزاهـر ولا 

  حتى من بعدهم بقرون.
  

 واقــع بيــوت وهكــذا الحــال في كثــير مــن شــؤون حياتنــا اليوميــة، وفي قــال الكاتــب: " -١٠
تجــدها مليئــة بالخــدم مــن النســاء يقــدمن  -ومــنهم المــانعون للاخــتلاط -الكثــير مــن المســلمين 

الخدمـــة فيهـــا وهـــي مليئـــة بالرجـــال الأجانـــب عـــنهن، وفي مظهـــر قـــد يكـــون مـــن أشـــد مظـــاهر 
  ."الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره

    أقول:
مظـــاهر الاخـــتلاط فإنـــه مـــن جـــنس هـــذا الاســـتدلال مـــع مـــا فيـــه مـــن مبالغـــات في  - أ

اسـتدلال العــوام والخــرافيين بمــا يقــع في بعــض البلــدان مــن مظــاهر الخرافــات والشــرك  
كــدعاء الأمـــوات الـــذين يعتقـــدون فـــيهم الصــلاح، وكمـــن يحـــتج علـــى جـــواز حلـــق 

  اللحى والتشبه بالكفار في ملابسهم وكثير من عاداēم.



 ٣٠

  ا اليومية".قولك: "وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتن -  ب
سامحك الله، إن واقع هذه البلاد بلاد الحرمين التي قامت على كتاب الله وسـنة  أقول:

رسوله ومنهج السلف الصالح في عقائـدها وأخلاقهـا بخـلاف مـا تـدعي وستسـتمر إن شـاء 
  الله على هذا المنهج السلفي العظيم.

للبنـــات خاصـــة في  ألا تـــرى أيهـــا الرجـــل كمـــا يـــرى النـــاس أĔـــا أنشـــأت مئـــات المـــدارس
  طول المملكة وعرضها من المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات إلى الكليات.

وأنشأت لها الإدارة الخاصة يديرها النساء لا الرجال، وكذلك الـدوائر الأخـرى في الـوزارات 
بيـــــة والبلـــــديات، لا نعـــــرف اختلاطـــــاً في هـــــذه الـــــدوائر، وهـــــذا ممـــــا تميـــــزت بـــــه المملكـــــة العر 

الســـعودية بـــلاد الحـــرمين وبـــلاد التوحيـــد والســـنة، شـــكر الله لهـــا ذلـــك، ويشـــكرها العقـــلاء 
والعلمــاء مــن هــذه الــبلاد وغيرهــا ونســأل الله أن يثبتهــا ويســدد خطاهــا ويقيهــا شــر دعــاة 

  الباطل والفتن.
وكـــذلك العلمـــاء المـــانعون للاخـــتلاط لا نعـــرف عـــنهم أن بيـــوēم مليئـــة بالخـــدم مـــن النســـاء 

  تي يقدمن فيها الخدمة للرجال الذين امتلأت đم البيوت.اللا
فهــذا التصــوير للعلمــاء في غايــة الخطــورة إذ هــذه الحــال قــد لا توجــد في أحــط البلــدان  

وأبعــدها عــن الإســلام، فحاشــا هــؤلاء العلمــاء الــذين تربــوا علــى الكتــاب والســنة أن تكــون 
  حالهم كما تدَّعي.

ـــ بلاد حكومـــة وعلمـــاء حيـــث صـــوَّرēم وبلادهـــم đـــذه ويجـــب عليـــك الاعتـــذار إلى هـــذه ال
ــــة الاخــــتلاط في مدارســــهم وفي  ــــة، فــــإن بلادهــــم عرفــــت وقامــــت علــــى محارب الصــــورة المزري

  مساجدهم ودوائر حكومتهم.
  

، وهـذا مـن التنـاقض إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيـه واقعـاً قال الكاتب: " -١١
لــزوم أحكــام الشــرع دون زيــادة أو  المــذموم شــرعا، ويجــب علــى كــل مســلم منصــف عاقــل

  ".للتعقب على أحكام الشرع نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبرراً 
: إن الاخــتلاط الــذي يــدعو إليــه دعــاة الفــتن في كــل مجــال مــن مجــالات الحيــاة لا أقــول

يعرف في هذه البلاد، ولن يكون ذلك إن شاء الله، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)، فـأين 
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لتناقض؟ وهل سلك العلماء إلا طريق الحق الـذي يحترمـه كـل عاقـل منصـف مـن لـزوم هو ا
  أحكام الشرع.

وأنــت تــدَّعي أنــك علــى هــدي المجتمــع النبــوي، فهــل كــان الاخــتلاط في ذلــك المجتمــع  
في كــل الميــادين وكــل البيــوت حــتى يكــون دعــاة الاخــتلاط هــم العقــلاء المنصــفون الملتزمــون 

  لأحكام الشرع؟
  الله من قلب الحقائق والتناقض المزري.نعوذ ب

 


